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بين يديك عزيزي القارئ عدد جديد من لة ذاكرة مصر» 
حرصنا فيه على أن نستكمل ما بدأناه بخصوص الملفات 
الخاصة التي تتیح مساحة أكبر لموضوعات بعينها؛ لكي يستطيع 
الكاتب أن يطرح ما لديه من أفكار ومعلومات ويدعمها 
بالصور والوثائق التي تفيد موضوعه. ومن هذا المنطلق قدمنا 
في هذا العدد ملفین؛ هما: الأول عن قناطر النيل في مصر وهو 
يعد عملاً مرجعیّا توثيقيًا لأحد نظم الري الصرية G ps‏ بالصور 


والمعلومات التي تتيح لنا رسم صورة دقيقة عن هذا النظام 
وغاذجه. والثاني عن واحد من الرجال الهمین الذین أثروا ٠‏ 
الثقافة والتراث المصري الإسلامي والقبطي؛ إنه ماكس هرتس 
باشا الرجل الذي قدر له أن يلعب دورًا مهما في الحفاظ على 
تراث مصر من الضياع. ولولا بجهوداته هو وفريقه من المعاونين 
له لأصبحت كثير من مساجد مصر في طي الاهمال والنسیان: 
ونأمل أن نقدم المزيد من الملفات المتخصصة مع كل عدد جديد» 
بالإضافة إلى موضوعات العدد المتنوعة التي نختارها بعناية؛ 
لنلبي طلباتكم دائمًا Ob‏ نوثق تاريخ مصر بشکل مختلف بعیذا 
عن النمطية والتکرار» آملين أن نكون دائمًا عند حسن ظنكم 


مدينة أهلها يعيشون في سلام» لا جرائم» Y‏ تنافس على المادة. 
من بيئتها بنوا بيوتهم وأعلى أبواب هذه البيوت كتبوا: 
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هكذا تقابلك بیوت هذه المدينة» التى وصلنا إليها بعد رحلة 
Da als ato‏ 
تعود إلى عصر الدولة القديمة الفرعونية ومررنا خلالها على مدينة 
السادس من آکتوبر التي تمثل عمارتها ذروة ما بلغت إليه العمارة 
العاصرة من طرز لا معنى ولا حياة فيها إلى الصحراء الخالية 
الى کانت rl‏ بين هده الطرز وبين عمارة all‏ 
عمارة الطین البسيطة التي تحمل Ls‏ ومفاهیم ورو شا فتقدناها 
في ظل عولة العمارة. وصلنا إلى القصر مع بداية شروق الشمس 
ويا له من منظر رائع ججبل یحتضن أسفله مدينة تقع على مرتفع 
ویحدها النخیل من كل جانب؛ شروق الشمس على آکبر مدينة 
تراثية بجهولة في مصر جعلنا ننطلق مع أشعة الشمس رویذا 
رويدًا لنستکشف هذه الدینة. 


سمیت مدينة القصر بهذا الاسم العربي عند استقرار 
لقبائل العربية بها. .وسيب هده السمية غير حده, فالقصر 
لدی العرب هو المكان المرتفع. والقصر شيدت على مرتفع» 
هو المعبد الضخم الفخم. ورعا كان بها معبد منذ العصر 
الفرعوني. والقصر مقر الحاكم. وقد كانت القصر عاصمة الواحة 
الداخلة بالصحراء لفترة طويلة من الزمن. كما وردت القصر 
في العديد من المصادر التاريخية ولكن بصورة موجزة بشدة. 
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طابقين وثلاثة طوابق. وأثبتت الأبحاث أن البناء باللبن يناسب 
طبيعة الطقس الحارة جذا بالقصر حيث لا يسمح اللبن حرارة 
ا جو بالنفاذ لداخل ا بنی إلا بعد فترة طويلة. حيث يكون الليل 
قد قارب على الانتصاف. والطقس مال إلى البرودة. فیتولی 
اللبن المتشبع بالحرارة القاسية تدفئة المنزل. 


في دروب وأزقة القصر 

دنا path‏ سل أن دخلا اون درویهاه فقذ واچھنا بط 
مختلفا من الشوارع. ودفعنا هذا إلى أن نسأل مجدي الديناري 
مفتش آثار القصر عمن سكن هذه المدينة» فذكر لنا أنه قد سكنها 
آربع سر تعتبر .مثابة قبائل؛ هي القرشية والشهابية والدينارية؛ 
إضافة إلى able‏ الأشراف. وسكنت كل قبيلة قسمًا من المدينة» 
فالقرشية والأشراف من أقربائهم؛ إذ إن كليهما من قبيلة قريش 
لعربية سكنوا في جنوب شرق ووسط البلدة الجنوبي. أما 
لدينارية فتركزوا في القسم الشمالي الغربي» بينما تركزت دور 
آل خلف الله في الجانب الشمالي والشمالي الغربي من الكتلة 
لسكنية. وترکزت عائلة الشهابية في وسط الكتلة السكنية. 


تأثرت القصر في ذلك التقسيم عدينة الفسطاط عند نشأتها؛ 
إذ وزع عمرو بن العاص الخطط بین القبائل. وجعل لكل قبيلة 
خطة. كما كان لهذا التقسيم أثره في تشكيل شبكة الطرق من 
حارة إلى درب وزقاق؛ حيث إن الدرب أو الزقاق الواحد 
كان يقطنه أبناء عائلة واحدة أو أبناء حرفة واحدة لكنهم أهل 
وأقارب. وعند كل تجمع عائلي على الدرب أقيمت بوابة عند 
بدايته ونهايته. وهو ما أدى إلى كثرة البوابات بالمدينة. وتبین مثل 
هذه النوعية من البوابات مدى قوة الترابط العائلي با مدینة. 


ويتراوح اتساع الشوارع بالقصر ما بين ۱,۲۵ مترا 


و٠‏ ٠,٠مترا.‏ وتقاطع الدروب والسكك بعضها مع بعض جعل 
زاوية انكسار الجدار ككل تتجه إلى الداخل مع بداية الدرب؛ 


موقع القصر 


على بعد ٠٠٠١‏ كيلومتر من القاهرة وصلنا إلى القصر. وهي 
تقع ضمن الواحة الداخلة. عند التقاء عدة دروب قليمة. كانت 
بىثابة الطرق الخاصة بالقوافل التجارية وللغزاة والفاحین خاصة 
إلى بلاد المغرب وإفريقيا. 

شيدت القصر على تل مرتفع ما هيأ لها موقعًا جغرافیّا منمیزا؛ 
وهذا المرتفع حدد مساحتهاء وبالتالي امتدادها. Lay‏ لها 
میزات عدة؛ حيث حد من زحف الرمال عليها وساعد على 
اعتدال مناخھاء كذلك ساعد الارتفاع الذي يبلغ عشرين 
مترا من الجهة الجنوبية على مراقبة القادمين إليها من مسافات 
بعيدة» ووفر لها ميزة التحصن والاستعداد للدفاع عن 
البلدة ضد الأعداء. والأراضى المحيطة بالقصر عبارة عن تلال 
وهضاب وكثبان رملية. ٠‏ 


حول القصر تل رسوبي من الطمي المترسب منذ آلاف 
السنین. وإلى الغرب والجنوب منها أراض زراعية خصبة. وكان 
السهل الرسوبى يوفر المادة الطينية لصناعة قوالب اللہن التى 
تعجن بالاء مع yl‏ وهي آعواد القمح التي تساعد علی LE‏ 
وصلابة ا مادة الطينية. بالاضافة إلى خلط هذه ا مواد بالرمل الناعم 
JH‏ میاه الرشح والخالي من الأملاح الكلاسية؛ وذلك مع 
التشرخات Se‏ اللبن. 

وطريقة صناعة هذا القالب اللبن تتم عن طریق جلب الطفلة 
وتتظیفها وتتعیمها بإخراج ا حصی منهاء ثم تخلط بالرمال 
بنسب تقريبية يتم تقلیها جیذا مع إضافة التبن لكي تصیر 
مادة متماسکة. ثم تترك مدة من الزمن بعد الخلط» وبعد ذلك 
يؤخذ ذلك الخلوط ويصب في قالب خشبي. ثم يترك لیجف 
في الشمس ما بين ثلاثة إلى ثمانية أیام حسب طبيعة حرارة 
الس C TE‏ ال أن يجف got‏ مضاسکا اا لليناء 
به. وبهذه المادة البسيطة بنى أهل القصر دورًا بلغ ارتفاعها ما بين 


حیث سمح ذلك بزيادة اتساع السكك. وبالتالي ساعد على 
سهولة الدخول إلى الدرب» يتضح ذلك في كثير من طرق 
القصر. ولعل من أبرز أمثلتها انكسار حارة الجزارين عند الانحاه 
شمالاً إلى حارة خلف الله وانديۍ يلها مبافرة علی يسار اجه 
إلى الشرق من بدايتها درب المحكمة الجنوبي. 


ولاحظنا فی القصر حرص أهلها على عدم إعاقة الطرق بإقامة 
عناصر بارزة كإقامة مبان بها أو سلم أو مدخل بارز. وروعي 
ذلك في منشات القصر الدينية منها قبل المدينة. مثل جامع 
الشيخ نصر الدين والذي يعتبر مسجدا معلقا تتقدمه ساحة 
متسعة من الجانب الجنوبي لتستوعب الدرج الصاعد وذلك 
وفى المنشات الدنیة لوحظ أنه فى حالة اتخاذ مصاطب 
الجلوس أمام دور بعض کبار القوم ٢‏ أمام الحوانيت» فقد 
روعي ألا يضر ذلك بحق الطريق» ولعل من أبرز أمثلة ذلك 
الارتداد الذي شيدت بداخله مصطبة أمام درب العمدة. 
وكذلك الارتداد الذي يقع في بداية سكة الشهابية مع الجزارين. 
وذلك لوجود ثلاثة مصاطب خصصت للجالسین أمام ا حانوت 
الكبير. والجانب الشرقى من هذه المصاطب مسدود بهدف 
حفظ حق الطريق. ‚lan,‏ الكتلة السكنية بالقصر عدد من 
الساحات» تكون عادة أمام النشات العامة» مثل الساحة التي 
تتقدم بوابة الأمير محمود جوربجي» والساحة التي تتقدم دار 
الحاج عبد الحي الذي كان كبير تحار القصر والساحة التي تتقدم 
ومن الملاحظ أن اتجاه الشوار ع في القصر یغلب عليه أن يكون 
توجهه من الجنوب إلى الشمال عکس اتجحاه حركة الشمسء فلا 
تغطي الشمس هذه الشوارع كما أنها تستقبل الهواء البارد. 
وهناك بعض السكك بالقصر اتخذت GE‏ شرقیّا غربيًا. 
ومن آیرز آمتلتها حارة ار ارون بوسط ll‏ وحارة خلف الله 
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القادم إليه بسهولة» وأضافت هذه المداخل على الطرق أيضًا 


المقاعد 

أدى تعدد العائلات بالقصر والترابط الأسري مع كرم الضيافة 
إلى ظهور المقاعد. ويبدو أن القصر عند نشأتها كان بها أربعة 
مقاعد تخص العائلات الأربع الرئيسية» غير أن ما وصل منها 
في الوقت الحاضر an‏ مقاعد أحدها لعائلة القرشية» أما الثلاث 
مقاعد الأخرى فإنها تخص بطونا تفرعت من إحدى العائلات 
الرئيسية وأصبح لها مقعدها الخاص» ومنها مقعد الجزارين 
بحارة الجزارين ومقعد الأشراف ومقعد أبي حمام. 

وهذه النوعية من المنشات pod‏ ببساطتها؛ حيث إن المقعد 
يتكون من قاعة أو قاعتين مستطيلتين تلتصق في كل قاعة 
بثلائة من ضلاعها من الداخل ثلاث مصاطب للجلوس 
عليها فى الواجبات أو الاجتماعات أو الحفلات. وكان لهذه 
القاعد أثرها في سرعة فض المنازعات العائلية» وكذلك في تام 
الريجات. 


المنازل 

تعتبر منازل القصر غوذجا جیدا لتطبيق فقه العمارة 
الإسلامية. والمقصود بالفقه؛ تلك القواعد التي وضعها 
الفقهاء في ضوء أحكام الشرع والعرف لتنظيم حركة العمران 
في المجتمع. ويتضح ذلك من pele‏ المنازل المعمارية. 
والتي وإن كانت ذات صبغة هندسية فإنها تحمل في طياتها 
نظرية معمارية متكاملة وقيمًا إنسانية نفتقدها في عمارة النازل 
المعاصرة. 

ولندخل أحد هذه المنازل لنجد أن المداخل في منازل القصر 
بسيطة. ويغلب على معظمها وجود مدخلین بالمتزل. وأحد 
هذين المدخلين يكون عادة كبيرًا ويفضي إلى القسم الخصص 


في الشمال» وعدة دروب في الجانب الغربي. وهذه الدروب 
والحارات والتي يتفق اتحاهها مع حركة الشمس كانت نسبة 
التظلیل بالسقائف بها تغلب على نسبة المتروك بدون تظلیل» غير 
أنه تحدر الاشارة إلى أن توجيه شبكة الطرق بهذه الاتحاهات كان 
له دوره الواضح في إمداد شبكة الطرق بالهواء المتجدد دائمًا؛ 
نظرًا لاتفاق هذا التوجيه وحركة الرياح بالقصر والتي تتميز 
بأنها شمالية غربية. وكان للبوابات التى تغلق على بدايات هذه 
IH‏ والدروب دورها ئي اخمایة من الریاح إذا كانت قوية 
أو محملة بالرمال؛ حيث كانت تغلق. 


ويرى سعد شهاب في دراسته عن القصر أن شبكة الطرق 
بالقصر تتمیز بقيم جمالية أصيلة» فهي تتدرج من الحارة للدرب 
ومن الدرب للزقاق ما يجعل مستعمل الطريق لا يشعر JUL‏ 
حيث هيأ له ذلك ما يشعره بقصر المسافة التى يسيرها داخل 
اه مهيا بلغي wha‏ الاقف رذلت ala re‏ 
التي تتجدد بكثرة الانحناءات وقصر منظور الرؤية بهذه الطرق. 
وتتناسب هذه الطرق والمقاييس الادمیة؛ حيث يشعر الانسان 
بكيانه وسيطرته على الطريق الذي يسير فیه؛ حيث تتميز هذه 
الطرق بضيقها ولا تزيد عن ۳ أمتار» بل إن بعض الدروب 
لا يزيد اتساعها عن ٠,٠١‏ متراء Lay‏ ذلك للانسان أيضًا 
شعوره ممدى اتساع داره الذي يعيش بداخله مهما بلغت 
مساحته؛ حيث نه بعد مروره بشبكة الطرق بما تتميز به من ضيق 
يجد نفسه داخل دار تتميز باتساعها فيعطيه ذلك شعورًا بالرضا. 
وينبه سعد شهاب إلى كثرة البوابات الفاصلة بين امتداد الحارة 
لواحدة؛ حيث أدى إلى ذلك أن امتداد الحارة الواحدة قد يقطنه 
أبناء عدة عائلات فتكون البوابة ا حد الفاصل والحافظ io pad‏ 
لأهالي والأسر فيما بينهم. وتنوعت تشكيلات مداخل الدور؛ 
بحيث نجد أن كل مدخل يتميز عن الذي يليه على الرغم من تشابه 
لدور في واجهاتها وارتفاعاتها بشكل واضح» غير أن اختلاف 
مداخل الدور جعلت القادم إلى أي منها يتعرف على الدار 


المضيفة 

تعتبر المضيفة من أهم وحدات المنزل القصري» ووظيفتها 
ee‏ لها مدخل سکال کا 
كان يخصص لها درج صاعد إذا كانت في الطوابق العلیاء وقد 
اهتم بها العمار فجعل بحوائطها دخلات حائطية متقابلة فی 
ابحدران الأربعة تعطي تنغيمًا للمکان وروخا جمالية. وقد 
Re‏ سزل cde all‏ 
سال AA IA‏ شالت ما رد 
بدون سقف؛ كما في منزل القاضي عمر؛ وهي في هذه ا حالة 
تکون صيفية. 

انتشرت حجرات العيشة بکل طوابق النزل القصري» 
ويرتبط ذلك بالاستخدام الموسمي لها الرتبط بفصول السنة» ففي 
قصل الفعاء پغلب استعمال خجرات gl gall‏ السفلية: و.خياضة 
الطابق الأول. وعکس ذلك ما یحدث في فصل الصیف؛ Es‏ 
كان یفضل استعمال الطابق الأرضي نهارًا والسطح ليلا وقد 
أحيط بسترة خصيصًا لهذا الغرض. 


اخواصل 

قوعت واصل عتازل القصرء lgd‏ حواصل كانت 
تستخدم لتخزین الاغراض النزلية المختلفة» ومنها نوع كان 
مخصصًا لتخزین العشاري» وهي الحاصیل الزراعية ا خاصة 
السلمین. وتترکز هذه الحواصل في الطابق الأرضي؛ لملاءمته من 
حيث درجة الحرارة والرطوبة لتخزين هذه المحاصيل. وكانت 
توجد حواصل بالطوابق العليا خصصة نزن عاجیات ‚Il‏ 


أحيطت الاسطح في منازل القصر بسترات علویة؛ حيث 
كانت تستخدم للنوم فی فصل الصیف. واستخدمت war‏ 
أسطح النازل في تشوین الوقود أو تسطیح التمر علمًا بان 
الارتفاع الشانع في منازل القصر هو ثلائة طوابق. 


مساحد القصر 


aly‏ عدد ال مساجد الجامعة في القصر خمسة مساجد تترکز 
في ا حانب الجنوبي من المدينة. وتتمثل في جامع ا حمیة القر شیق 
وجامع نصر الدين الذي يقع بالقرب من سكن الأشراف» وجامع 
وضاح الذي يجاور حارة الجزارين» والجامع ا خامس وهو مندثر 
يقع في الجانب الشمالي الشرقي من المدينة. ومن الملفت للنظر أن 
ماذن أسوان التي تعود إلى فترة مبكرة من العصر الإسلامي تشبه 
من حيث الشكل ماذن سمرقند وبخاری وخيوة باسیا الوسطی» 


للاستقبال. ويفتح هذا المدخل على طريق نافذ. ويعلوه عتب 
خشبي عليه نص إنشائي يتضمن البسملة وعبارات المودة 
والترحاب واسم صاحب الدار وتاريخ إنشائها. 

وفى المنازل الصغيرة يغلب على مدخلى المنزل صغر 
مهنا والدخل الثاني خاص بأهل الدار ald‏ مرم csi‏ 
ويتميز بصغر حجمه ويفتح في الغالب على طريق جانبي أو 
درب متفرع من حارة» وهذا يوضح أن الغرض من ازدواج 
المدخل ا حیرص على الخصوصية. 

لا تتواحه مداخل النازل فى القص وهذه الظاهرة تعرف 
لی فقه العمارة يكيب الابواب. ویوفر ذلك درجة اضافية من 
لصو Age‏ كما يتيح ذلك للمعمار داخل الدرب أو الحارة 
تنويع أماكن المداخل. وعدم وجود تکرار هندسي جامد لتوزيع 
المداخل بالحارة. 

وعند فتح الباب ستجد في مواجهتك E‏ بعض المنازل 
حائطا يحول دون تطفل ا مارین في الشوار ع على داخل النزل. 
ولكي يحول العمار بين ا متطفلین و کشف ما بداخل المنزل؛ 
جعل نوافذ الطابق الأرضي صغيرة ا حجم وتقع أسفل 
سقف المنزل مباشرة. وهذه الظاهرة وجد لها مثيل فى منازل 
رشيد الأثرية. ۱ 

كذلك تيزت الواجهات فى الطوابق العليا بقلة عدد 
النوافذ خاصة في الدور لمتقابلة» ون وجدت فقد كان يُراعى 
ألا تکون متقابلة في الغالب الاعم إضافة إلى أن معظمها 
تم تغشيته بتشکیلات هندسية من اللبن بها فراغات تؤدي 
لدخول الھواء والضوء بنسب تلطف zu‏ بالداخل. وبعض 
هذه النوافذ غشي بتشكيلات بسيطة من ا خشب الخرط 
كانت تؤدي نفس الغرض. ومن الظواهر الملفتة للنظر 
في القصر انتشار السوابيط بين دورها. والساباط عبارة عن سقف 
خشبي يظلل الطريق بين دارين متقابلين وتستغل إحدى الدارين 
الساباط كحجرة تضاف لمساحة إحداهماء OL We‏ أرضية 
الساباط التي هي سقف يظلل الشارع محملة على الدار المقابلة. 
وهذا يبين مدى الترابط الاجتماعي بين أبناء القصر حين یسمح 
الجار جاره ob‏ يظلل الطريق بتحميل جزء من سقف التظليل 
على جداره» وكذلك استغلال سقف التظليل كحجرة تزيد من 
مساحة منزل جاره. وكأني هنا أستدعي من الذاكرة تلك الرسائل 
العديدة التي صنفها فقهاء المسلمين حول استغلال حائط الجار 
وفق قواعد فقه العمارة الإسلامية» ومنها رسالة عيسى بن موسى 


ذاكرة مصر 


مد العدد الحادي والعشرون - po‏ ۲۰۱۵ لت 


السبعینیات؛ حيث سافر بعض شباب الدینة إلى الكويت للعمل» 
وعادوا فبنواعدة منازل بالطوب الحروق» وسقفوها بالأسمنت 
والحديد» واستخدموا فيها مكيفات الهواء. وشارع الكويت هذا 
هو الفاصل بین المدينة القديمة والمنازل الحديثة. ولكن يبقى أن 
الكثيرين من أهل القصر إلى اليوم ما زالوا متمسکین بطرز عمارة 
مدينتهم؛ فمجدي الديناري مفتش آثار القصر طور بعض الشيء 
هذه الطرز في منزله» ولكنه اعتبر اللبن هو المكيف الطبيعي del‏ 
وليس مكيفات الهواء. 

وعند مغادرتنا للقصر وقفت أتأمل المدينة» لقد رأيت مدينة 
أخرى تشبههاء على دروب الصحراء الكبرى» ولكنها في 
الغرب» إنها مدينة وادان الموريتانية التى هى صورة مماثلة للقصر. 
ولكن لبعد المسافة» ولقلة الباحثين م ينتبه أحد لهذا التشابه. 


والقصر مهددة اليوم بأخطار عدة» فبعد تسجيل المدينة 
بأكملها في عداد الآثار المصرية هجرها أهلهاء وبدأت بعض 
دورها تتهدم. وهي في حاجة إلى صيانة دورية» وإلى مزيد 
من التعریف بھاء وای حماية تراث المدينة من زحف الأبنية 
المعاصرة. 


وعند عودتنا إلى القاهرة» لمحت أهرامات الجيزة الشهيرة» 
التي شيدت لتخلد و تحفظ أجساد فراعين مصر» ول جوارها 
Pr‏ العمال الذين بنوا تلك الأهرامات بسيطة دون زخرف 
أو بناء شامخ. وتذكرت القصر حینئذ فمنازل أثريائها لا فارق 
كبير بينها وبين منازل فقراء القصر. هكذا قدمت لي هذه المدينة 
درسّا لن أنساه. 


الحرف 

تعددت ا حرف التقليدية بالقصر والتي ارتبطت بالحياة 
داخل المدينة وبأنشطتها الاقتصادية. ومن هذه الحرف صناعة 
السعفیات. التى ما زالت تمارسها عدة أسر > الوقت الحاضر» 
وتعد مصدر دخل لها. تعتمد صناعة السعفيات فى مادتها 
اقام علی yl‏ وة وکلاهما من منتجات النخیل النتشر 
فی الواحات الداخلة. ویصنعون من oda‏ ا نتجات القفاف 
والقعات وهي آوان خوصية تستخدم في حفظ ا حبز وحمل 
الغلال والتمور. وكذلك يصنعون منها أغطية الرأس وبعض 
الأواني ا منزلیة البسيطة التي یحتاجھا المنزل. 

وتعمل بعض الأسر في القصر في صناعة الحصر من السمار 
والذي ينبت بصورة طبيعية بالقرب من المدينة. وتصنع منه آنواع 
جيدة من الفرش التي كانت ومازالت تستخدم في الساجد 
وأيضًا في بعض النازل. 

ومن ا حرف التقليدية بالقصر الحدادة التی ما تزال تمارس بها 
إلى الیوم؛ حيث تصنع مستلزمات الأفوات الوراعية الوس 
والمناجل وغيرها. وكانت GG‏ منتجاتها تدخل في عمارة 
منازل القصر. 

واختلفت حرفة النجارة اليوم بالقصر عن الأمس؛ إذ إن 
متطلبات المنزل القصري تغيرت. وقد بدأ هذا التغير في مطلع 


فهي Vol‏ قصيرة - بل يجب أن تكون A‏ 
تتبع الخط الدرامي للفيلم لتكون lege‏ منه. ولئن كان 
فيلم أنشودة الفؤاد يعتبر سينمائيًا وتاریخیّا أول فيلم 
غنائي» إلا أن أغانيه ۸ تكن سينمائية» فقد كانت أغاني 
على تمط الغناء آنذاك: أدوار وموشحات» كما أنها لم يكن لها 
علاقة بالخط الدر امي للفيلم. 


رانا الأغنية السينمائية کات Le dot‏ الوهاب el‏ 
(الوردة البيضاء - آول عرض فى ١١‏ ديسمبر ۱۹۳۳م). 
وإذا كان محمد عبد الوهاب يعتبر الرائد الأول للفيلم 
الغنائى» فان الرائد الثاني بدون آدنی شك el‏ كلثوم. 
ستة أفلام هى : و داد عام ۶٥‏ و شید الأمل عام 1 ۰۱ 
ودنانیر عام ۱۹۳۹ وعايدة عام ۱۹6۲ وأخيرًا فاطمة 
عام ۲۸ ۱۹. 


سنتان مهمتان جذا في تاريخ الوسیقی العربية» بل 
لحضارة العربية» السنة الأولى ۱۹۰۳م وهي تاريخ 
ظهور الأسطوانة في مص هذا الاختراع الذي حذب 
إليه کل مطربي العصر فسجلوا كل ما حفظوه من تراث 
لقرن التاسع عشر وهو العصر الوحید السابق للقرن العشرین 
لذي نعرف تراثه الوسیقی بسبب ظهور الأسطوانة. 


والسنة الهمة الأخرى هي عام ۱۹۳۳م وبها تاریخ 
ظهور آول فیلم غنائي (آنشودة الفوّاد - أول عرض في 
٦‏ يناير ۰2۱۹۳۳ مثله وغنی فيه نادرة وزکریا آحمد. 
وأهمية الفیلم الغنائي هو أنه أولاً نقل بشکل أو بآخر السرح 
الغنائي إلى السینماء خاصة ونحن في سنة ۱۹۳۳م بعد 
وفاة سید درویش بعشر سنين» بالرغم من استمرار السرح 
الغنائي مع زکریا أحمد لغاية ١٤۹٠م‏ (أوبریت عزيزة 
ویونس). آهمية آخری للفيلم الغنائي هو ظهور نوع 
جدید من SEN‏ عكن تسمیته بالاغنية السيتمائية, 


ذا کرة مصر 


تج العدد ال حادي والعشرون - إبريل ۲۰۱۵ سن 


چم 
حم 


المتمثلة بقافلته التجارية التي يسطو عليها قطاع الطرق. يقع 
فى أيدي دائنیه الذين يطالبونه برد الديون. ويرفض فكرة حبيبته 
وداد ببيعها في سوق الجواري علها SE‏ له مبلغ كبير من مال 
لحسن صوتها. بعد تردد كبير يوافق باهر وتباع وداد لسيدها 
الجديد حيث تغني في داره أغاني كلها لوعة وحزن على فقدانها 
حبيبهاء ويتدخل القدر مرة أخرى فيصلح حال باهر ويستعيد 


ماله وتحارته ولا یجد صعوبة فى استرداد حبيبته وداد. 


من حمل أغنيات محمد القصبجي في هذا الفيلم «يا بهجة 
العيد السعيد»» وتمتاز .عقدمة متميزة ذات قالب ثلاثى: الجرء 
الأول منها من مقام الجاز» هادئ الح AS‏ ھا ي کی 
إيقاع متوثب سريع» يتبعه الجزء EJUN‏ وهو عودة إلى لحن وطابع 
الجزء الأول الهادئ ممهدًا لدخول الغناء. ويبرز فى هذه الأغنية 
أسلوب القصبجی الجديد فى استعماله لشوار ین ell‏ وعزف 
ya‏ رکستة كذلك ره الموسيقى الجديد فى صياغة الجمل 
الغنائية» كذلك السكة القامة ا iy ay‏ الیقت, كل ذلك في 


فیلم وداد ۹۳۵ ۱م 
(العرض الأول ٠١‏ فبرایر GIATA‏ 


شارك في تلحین GUI‏ الفيلم فرسان أم کلثوم الثلاثة: محمد 
القصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي. محمد القصبجي 
لحن أربع أغنيات كلها من تأليف أحمد رامي؛ وهي: يا بهجة 
العيد - ليه يا زمان - يا طیر یا عايش أسير - ويا اللي ودادي 
O A‏ بلحن واج 2 تغنه ام کلوم 
في الفيلم بل غناه عبده السروجي» سجلته أم کلثوم بعد ذلك على 
آسطو انق هذه الأغنية هي «على بلد المحبوب ودینی). وزكريا 
dus)‏ شارك في الفيلم بغلاث أغنيات: اثنتين dast e‏ 
رامي «يا بشير الأنس» و«يا ليل نحومك»» والثالثة من التراث 
الشعري العربي تأليف الشريف الرضي؛ «أيها الرائح المجد». 


عصر المماليك» تعيش في كنف سيدها التاجر الثري «باهر»» 


وتربطهما علاقة حب ويتدخل القدر فيخسر باهر كل ثروته 


الطباع الذي يطلقها تارکا Lab]‏ وحدها مع طفلتها تعانيان 
من قسوة الحياة. لكن الطبيب الذي يعالج ابنتها يكتشف 
أن امال تملك صوتا جمیلا فيجد لها عملا شريفا تستغل 
فيه صوتها الرائع إلى أن أصبحت مشهورة في dle‏ الغناء. 
وتتحول شفقة الطبیب نحوها إلى حب» لکن زوجها لا 
يتركها خاصة بعد أن علم أنها أصبحت مشهورة وثرية فيأخذ 
ابنتها بحکم شرعي. وفي أثناء تمثيلها لفيلم يقتضي فيه المشهد 
أن يطلق البطل النار على البطلة يدخل زوجها ويطلب 
منها مالا لأن الشرطة في آثره» فترفض فيطلق عليها النار ویختاط 
المشهد المصور بالواقع»ويظن المخرج أن ما يحدث هو ما يتطلبه 
المشهد المصور فيذهب إلى البطلة لیھنٹھا ليكتشف أنها مصابة 
بالفعل وأنها تنزف co‏ تصل الشرطة وتقبض على الزوج 
وتنجو آمال. 


أغاني القصبجي في الفيلم: فنيت شبابي - يا محد - يا اللي 
صنعت الجميل - نامي يا ملاكي. أما أغنيات السنباطي فهي: 
افرح يا قلبي» نشيد الجامعة (ياشباب النیل)» وقضيت حياتي. 
أغنيتان في هذا الفيلم تعتبران من أعظم ما لحن القصبجي من 
مونولوجات بل من أعظم إنحازات الموسيقى العربية الحديثة: 
مونولج يا محد LL‏ اشتهيتك» نجد فيه ۱۹ تحويلا مقاميًا وهو 
عدد li> pS‏ بالنسبة لطول الأغنية (سبع دقائق). حتى أن هذه 
النسبة الكبيرة لا نجدها فى الكثير من المؤلفات الموسيقية الغربية» 
أضف إلى ذلك استعمال المقامات العربية ذوات أرباع الصوت 
في سلسلة التحويلات المقامية لهذا المونولوج. إن هذه الخلفية 
التأليفية العميقة Sb‏ على أسلوب التأليف الغربي البولیفوز 
(بولي: كثير - فونو: صوت. أي المتعدد الأصوات)» وعلى هذه 
الخلفية يأتى اللحن المعقد الذي تؤديه أم كلثوم بحرفية مدهشة. 
هذا اللحن في مونولوج «يا جحد ياما اشتھیتك)ء يحتوي على 
القصبجي للمونولوج 


قالب ce‏ القالب الجديد الذي ابتدع جنينه سيد درويش 
«والله تستاهل يا قلبي ۱۹۲۰ ولحن فيه محمد عبد الوهاب 
عدة أغنيات» وأوصله إلى كماله الفنى محمد القصبجى فى أغنية 
«إن كنت أسامح ۸ وان کانت أغنية Ly‏ بهجة العيد» 
جاءت قصيرة فذلك لمقتضيات مدة الفيلم. أغنية «ليه يا زمان» 
وطابعها الحزين تأتي في سياق الفيلم لوصف حالتها النفسية 
وهي في بيت سيدها الجديد. وهذا الطابع يشمل کل gel‏ 
الفيلم: فهي تصف حياتها بعد حبيبها بعد أن تدخل القدر ليفرق 
بينهما. وتأتى أغنية by‏ طير يا عایش أسير» ذروة تصوير حالتها 
البالس oi‏ سيك تشبه نفسها بانطر الأسير فى قفصه. 

غناء أم كلثوم في هذه الأغنيات جاء حاملاً polis‏ الغناء ا جدید 
لتي أدخلها القصبجي في قالب المونولو ج» وهي الأبعاد الصوتية 
لكبيرة والتغييرات المقامية الكثيرة. مشاركة رياض السنباطي في 
هذا الفيلم كانت بأغنية واحدة؛ وذلك لأنه كان جديدًا في عا م 
لتلحين خاصة لام كلثوم التى كانت شهرتها قد انتشرت. ولهذه 
لاد قصة غريية كا عرض ال الأغنية «علی يلد الحبوب» 
لم يعجبها نها ورفضت غناءها ضمن أغنيات الفیلم لذلك 
غناها في الفيلم عبده السروجي المطرب الرائع» ولكن وبعد 
انتشار الفيلم وانتشار أغنية على بلد المحبوب جماهيريًا بشكل 
واسع قررت أم كلثوم غناءها فسجلتها على أسطوانة. والأغنية 
مشبعة بالطابع الشعبي حتى أنك تشم منها رائحة طمي النيل. 
ولحنها السنباطى على أبسط شكل من أشكال الطقطوقة؛ حيث 
يأتي المذهب رالڈفسان كلها على نفس اللحن والمقام (هنا مقام 
البياتى) وتعتبر هذه الأغنية تحفة شعبية نادرة» وتغنيها أم کلثوم 
بحرن تافر وبق کسی راضم spud don‏ 


فيلم نشيد الأمل 
(العرض الأول في ١١‏ يناير /1951م) 

شارك في تلحين أغانيه محمد القصبجي ورياض السنباطي» 
وتدور قصة الفيلم حول آمال (أم GAS‏ وزوجها القاسي 
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م کلنوم فی فیلم نشید الأمل 


متاثرا بنشيد محمد عبد الوهاب (أيها (GUL‏ أو شید 
LŽ)‏ العلم) الذي غناه عبد الوهاب في فيلم دموع الحب - 
أولعرض في ۲۳ دیسمبره ۹۳ ١م-لكنهذاالتأثرالخلاق‏ لمعنعمن 
أن يحتوي لحن هذا النشيد وبناؤه الموسيقي على كل عناصر 
أسلوب رياض السنباطى التلحينى الذي عرفناه لاحقا 
فى أناشيده وأغانيه لرطید العظيمة. l‏ 


فيلم دنانیر 


يروي الفيلم قصة فتاة صاحبة صوت جمیل في pas‏ هارون 
الرشيد اسمها دنانير وكانت تعيش فى خيمة فى الصحراء. وذات 
يوم سمعها الوزير جعفر العائد من سفر فبهره صوتها وعرض 


المونولوج الثاني: فنیت شبابي» ويحتوي على عناصر تحدیدیة 
رائعة باستعمال التفکیر السیمفونی بالكتابة الأو ركسترالية) 
وذلك في ا جزء الثاني من الأغنية عندما يعرض العود الوضوع 
الموسيقي ثم تأتي أول معالجة له على الأوركسترا قبل أن يقدم 
بصوت أم کلثوم على جملة (إمتى يا ربي يتهنى قلبي)» ويأتي 
بعد ذلك مقطع أو ركسترالي (ولا أقول لازمة موسيقية) يحتوي 
على أسلوب بولیفونی سیمفوني بكتابة متطورة جذاء بقع اللحن 
الأساسى على مجموعة الكمنجيات الصاعد بشکل متتاليات 
على السلم الموسيقي» يأتي التوزيع على آلات الفيولونسيل 
(تشيللو) والباص بالحركة المعاكسة» هابطا بشکل معكوس مع 
حركة اللحن الأساسي وبنفس شكل المتتاليات اللحنية» وهذا 
من سمات التأليف البوليفوني. 


إن هذين المونولوجين يعتبران تحفة التأليف الموسيقي الغنائي 
العربي الذي ابتكره محمد القصبجي. أما زميله رياض السنباطي 
فقد لحن في هذا الفيلم «افرح يا قلبي»» وكيد یا شباب 
النيل «نشيد الجامعة»» و«قضيت حياتي». وإذا كانت أغنية 
«قضیت حياتي» فيها الكثير من أسلوب القصبجي في تلحين 
المونولوج - خاصة أنه ثاني مونولوج يلحنه السنباطي بعد 
«النوم يداعب عيون حبيبي» ٦۱۹۳م‏ - oB‏ أسلوب 
السنباطي الخاص يبدو واضحًا جدًا في أغنية «افرح يا قلبي»» 
وهي من أجمل ما لحن من طقاطيق» وملحنه على قالب 
الطقطوقة المتطورة؛ حيث يأتي كل غصن من أغصانها 
الأربعة على مقام وحن مختلف عن لحن ومقام المذهب. Li‏ 
(نشید الجامعة»» فهو أول نشيد يلحنه السنباطي» فجاء 


کالاعمدة التي یقوم علیها بناء التلوین القامي: بياني = حجاز 
کار - بیاتی - راست - بیاتی. و الاغنية مليئة بالاشراق و السعادة 
و الفر ح» فهي تصف سعادة دنانیر ليلة سفرها عندما عرض علیها 
الوزیر عفر الانتقال إلى ا مدینة والعیش في قصره. 

أغنية «قولي لطیفك» تعتبر من نوادر الحالات التي لحن فبها 
زكريا أحمد قصيدة؛ إذ من المعروف أنه يفضل الأشعار العامية 
خاصة أشعار أحمد رامى وبيرم التونسي. والقصيدة تمتاز ببناء 
شعري نادر بين أخواتها فى القصائد العربية التى تحولت إلى 
أغنيات» والمقاطع الثلاثة للقصيدة تبدأ بنفس الکلام ويبدأ 
NA a‏ کل بہت حیت oo EL,‏ آخر Miles‏ 
جاء اللحن على النمط القديم لتلحين القصائد» وأقصد أسلوب 
عبده الحامولي وأبي العلا محمد فالقصيدة من أولها لآخرها 
مربوطة بإيقاع الواحدة الكبيرة. 

الأغنية الأخيرة لزكريا أحمد قصيدة «رحلت عنك الطيور» 
أو «القصر المهجور»» GLE‏ بلحنها الكئيب» فهى تصور حياة 
القصر بعد مقتل صاحبه وحبيبها جعفر» وتذكر بموضو 
أغنيتها: يا طیر یا عايش أسير. 


التقليدي المتطور الذي يتميز بكثرة التلوينات المقامية وبعدم 
تكرار إعادة الموسيقى المستعملة وبعدم وجود المذاهب 


والأغصان. فالقالب هو المونولوج: السرد الموسيقي. 


أغاني رياض السنباطي الوحيدة في هذا الفيلم؛ «يا ليلة 
العید) التي تحولت من أغنية dole‏ في فيلم إلى جزء من حياة 
الأمة العربية» فهى الأغنية الأساسية للأعياد العربية؛ الفطر 
والأضحى» فما إن مهل غا الأعياد حتى د جميع الإذاعات 
العربية تصدح بهذه الأغنية» وهي مليئة بالفرح والسعادة 
والنشوة الروحية» وقد نها على مقام البياتي» المقام الأساسي 
في التجويد القرآني» فمن بين أغنيات فیلم دنانیر أصبحت أغنية 
لسنباطي هي الأغنية الأكثز شهرة وفیوعا لغاية اليوم. وتبدأ 
ade ye‏ قیرح للکور te‏ على ما 
تحمل كل عناصر الأغنية» فمقام المقدمة هو المقام المسيطر على 
لأغنية كلها: البياتي» وإن استعمل الملحن مقام الشوري للتلوین 
ah‏ وهر مقام من لفسی قصيلة لبپالي يدل عليه لوين من 
مقام الحجاز. ولا بد من التنويه بالمقطع الرابع للأغنية الذي تلقي 
كلماته الضوء على موضوع الفيلم التاريخي الجغرافي؛ حيث 
تأتي عبارة L)‏ دحلة) لنعرف أن القصة تدور في العراق» ثم 
عبارة (يعيش هارون ويعيش جعفر) لنعرف أن القصة والغناء 
يدوران في زمن هارون الرشيد. ويجب التنويه هنا أن سبب 


عليها أن تذهب معه إلى قصره لتتعلم أصول الغناء على يد أستاذ 
الوسیقی الأكبر في ذلك العصر إبراهيم الموصلي. تنتقل معه 
دنانیر إلى القصر» وتبدأ الغناء في الحفلات الخاصة في قصر جعفر 
فتشتهر حتى تصل إلى مسامع هارون الرشيد فيطلبها من الوزير 
جعفر لتكون مغنية قصره» لکن الوزير يرفض ذلك خاصة أنه 
كان يحب دنانير» استغل أعداء جعفر السياسيون رفض جعفر 
لطلب الخليفة» وحاكوا له المكائد واستطاعوا أن يقلبوا الخليفة 
عليه ويقنعوه بقتل جعفر ويتم ذلك. تنتقل دنانير إلى قصر ا خلیفة 
لكنها نظل على وفائها لحبيبها جعفر وتبكيه بأغان حزينة رافضة 
الغناء أمام الخليفة حفاظا على وعد لحبيبها جعفر ألا تغني له. 
أخيرًا يطلق الخليفة سراحها وتعود لحياتها السابقة. 


يشارك في تلحين آغاني الفیلم الثلاثي الكبير زكريا أحمد 
ومحمد القصبجي ورياض السنباطي. وقد لحن زكريا أحمد 
ثلاث أغنيات هى: (بكرة السفر - قصيدة قولي لطيفك - قصيدة 
ر ele‏ غنلك اا الطيور). أما القصبجى فكان نصيبه 
ثلاث أغنيات أيضًا هي : (طاب النسيم العلیل - الزهر في الروض 
ابتسم - يا فؤادي (SE‏ وكان نصيب رياض السنباطي أغنيته 
الشهيرة «يا ALS‏ العيد». 


نظم كل أغاني الفيلم أحمد رامي إلا واحدة وهي قصيدة 
«قولي لطيفك» التي تنسب لثلاثة شعراء منهم من ينسبها إلى 
الشريف الرضي» وبعضهم ينسبها إلى الشاعر ديك الجن الحمصي 
ومنهم الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازيء وأخيرًا نسب 
المؤرخ فيكتور سحاب القصيدة في كتابه «السبعة الكبار 
2 الموسيقى العربية المعاصرة» للشاعر العاصى عبد الوهاب 
والله أعلم. l‏ 

أغنيات زكريا أحمد: تبدأ أغنية بكرة السفر (من مقام البیاتی) 
ببداية في منتهى الجرأة» فالمطلع الذي يتحول بين الأغصان إلى 
مذهب مبنى على كلمتين فقط بكرة السفر» وهذه إحدى 
ميزات زكريا أحمد الكبيرة» التلاعب بإيقاع الكلمة بواسطة 
إيقاع اللحن» ويبدأ التلاعب الايقاعي باللازمة الموسيقية التي 
تسبق المطلع» والأغنية مبنية على شكل الطقطوقة العطورة 
لتي ابتكرها زكريا أحمد في أغنيته (جمالك ربنا يزيده» عام 
١‏ . والقام الأساسي يأتي على الذهب. وينتقل الكوبليه 
لأول إلى مقام آخرء وهكذا المقاطع الباقية فهي ملحنة على 
مقامات مختلفة بألحان مختلفة أيضا. وإذا وضعنا خريطة مقامية 
للأغنية فإنها تكون كالتالي: المذهب: بياتي» كوبليه ۱: بياتي» 
ريه ۱٩‏ سجاز کار Palade‏ واتی: AA‏ 
کوبلیه :٥‏ عودة للبياتي. فنری آن pls‏ البياتي يستعمل هنا 


ذاكرة مصر 


وبسيطة الصياغة» بعيدة کل البعد عن التفكير الموسيقى العميق 
اللي عرف عند حمد القصبجي. لما قصة السمع فهي تروي 
إحدى ماسي تاريخ الوسیقی العربية. فلمجرد عدم نجاح هذا 
السمع عند عرض الفیلم اقتطع من جمیع نسخ الفیلم حتی ۸ 
تبق نسخة واحدة للدلالة عليه. كذلك لم تترك حتى للتاريخ 
فرصة ليقو[ ل كلمته في هذا الصدد. هل المسمع كان فاشلا 
موسیقیّا بالفعل al‏ أنه م ینجح جماهيريًا OY‏ موسيقاه كانت 
سابقة لعصرها وزمانها كما حدث لأوبرا «كارمن» للملحن 
الأوبرالي الفرنسی الكبير بيزيه الذي مات بعد فشل أوبراه 
dept il lilas‏ مسارم السا مد 
موته. رياض السنباطی اشترك بأغنية من حمل ألحانه» اشترك 
في غنانها مع أم کلشوم الطرب الكبير إبراهيم حمودة» وهي من 
أجمل وأنضر أغنيات رياض السنباطي» وهي من مقام العجم 
الفرح والمشرق» وتبدو فيها بشكل واضح مقدرة الملحن على 
تفهم الفارق الفيسيولوجي بين صوت المطرب والمطربة من 
ناحية السلم الموسيقي ومن ناحية إمكانية الصوت الرجالي من 
الغناء أعلى من الصوت النسائي. أليس من العبثية القائلة أن 
تبقی مثل هذه الأغان بحبيسة الکیتات بينما تری |ذاعاتنا ملغة 
بأغانِ تافهة لا تمت al‏ صلة لا لتراثنا ولا لتاريخنا ولا لثقافتنا 
ولا لذوقنا العام؟ أما تحفة السنباطي في هذا الفيلم فهو المسمع 
الأوبرالي الذي ole‏ کل من أم كلثوم وإبراهيم حمودة وعبد 
الغني السيد وفتحية أحمد وأنطون سليم. 


إن هذا السمع صفة نادرة في تاریخ الستباطي الفتي ظهرت 
فيه بشكل واضح جدا كل أبعاد السنباطي الدرامية بشكل 


يجعلنا نتحسر على عدم إقدام رياض السنباطي على تلحين 
أعمال درامية من هذا النوع. إنه المارد الذي خرج من قمقم 


الأغنية الفردية مرة وعاد إليه للأسف. 


الدائرة المقامية الضيقة فى الأغنية بين مقامى البياتى والشوري 
السیطرین على الأغنية Lat)‏ من نفس فصيلة القامات) هذا 
السبب يعود إلى الوضوع نفسه الذي يعبر عن الفرحة الشعبية 
لقدوم العيد لذلك جاءت الخريطة المقامية لهذه الأغنية بهذه 
البساطة. 


فيلم عايدة 
(أول عرض في ۲۸ نوفمبر ٧٤٩١‏ م) 

القصة مقتبسة عن قصة أوبرا عايدة للملحن الإيطالي 
الأوبرالي الأشهر فيردي. حيث يعيش محمد أفندي وابنته عايدة 
(أم كلثوم) في آراض زراعية علکها أمين باشاء وللباشا ولد 
وښت: وساي ابن الياافا لم يكمل e la‏ عمد gad‏ 
حتفه وهو يقوم calon‏ و تحصل ابنته عايدة على الشهادة الثانوية 
فيشجعها ابن الباشا سامي حتى تلتحق Ages,‏ الموسيقى. يثير 
حب سامي لعايدة غضب الباشا أبيه. لكنه يغير رأيه عندما یلمس 
تأثير عايدة الإيجابي الكبير على حياة ابنه فيرضى بزواجهما. 


oul‏ الکلنومی؛ زکریا اضر وریاض السنباطی و حمد 
القصبجى» نوا أغنيات هذا الفیلم. حیث اشترك LS‏ 
L)‏ فرحة الأحباب» نظم آحمد رامي؛ 
ودیالوج «إحنا احنا وحدنا» نظم بيرم التونسي ul.‏ الأولى «يا 
فرحة الأحباب» فمن مقام الهزام وهي Ste‏ تنا وطربّا على 

يقة زكريا أحمد وهو ابن مدرسة القرن التاسع عشر الغنائية 
العروفة بقفلات الطرب الحراقة. ويستغل الملحن الأطراف العليا 
لصوت المطربة بشكا ل مذهل» فيبدو صوت ام كلثوم م بكل إشراقه 
وبريقه بالرغم من الطابع التقليدي للحن. أما ديالوج «إحنا إحنا 
وحدنا» فيشا رك في غنائه المطرب الكبير 
على المكانة العالية في عا م الغناء التي 


él, del‏ هما: 


إبراهيم حمودة ما يدل 
| كان یحتلها الطرب الکبیر 
asis‏ حرف سا 
من نظم أحمد رامي: «فضل لي أيه يا زمان» وأغنية «القطن». 
الأول من مقام Gi‏ وهي من نوع الغناء الرسل Subs‏ 
من الایقا ع ویتخلل الاغنية مقام الراست والبياتي» وهي أغنية 
تحمل الکثیر من الحزن في وصف ال الة النفسية للبطلة في محنتها. 
آما أغنية القطن فلیست لها علاقة بالخط الدرامي للفيلم؛ إنما جرد 
أغنية وصفية تصف القطن الفتح» وهي من الأغنیات القليلة في 


الوسیقی الحترفة التي تصف أحد جوانب حياة الفلاحین. 


ان القصبجی اشتر ك el‏ واحدة» وكسمع أوبرالى 
له قصة غريبة ومحيرة ما زالت لغرًا 
(Glas > hke)‏ من Ls ld E alas‏ 


حتى الآن. الأغنية هي 


سمعناه في المقدمة. إن هذه الأغنية هي عبارة عن مونولوج 
مصغر. ولا بد هنا من التنويه بعبقرية بيرم التونسي في جميع 
أغاني زكريا أحمد في هذا الفيلم. ويستمر التبادل بين مقامي 
العجم وا حجاز حتى نصل إلى القفلة المذهلة التي dee‏ السلم 
الموسيقي من فوق وتستقر على قراره بعد أن تعبره كاملا من 
فوق إل تحت إلى القرار. الفوازير من أغنيات زكريا أجمد 
السينمائية المتميزة وهي من مقام الراست. والأغنية عبارة عن 
حوارية بين حاور والطربة وابماعة (المذهبجية). كل مقطع 
يبدأ بتساؤل يطرحه أحد الحاضرين» والجدير SUL‏ أن هذا 
التساول الذي يطرحه المحاور يأتي بشكل کلام من دون لحن؛ 
جرد تساؤل. وتأتي الاجابة مقطعًا SUIS‏ للمطربة ينتهي بجملة 
الذهب يرددها الحاضرون معًا. هذه الأغنية تعتبر من النماذج 
المهمة جدًا والفريدة في مساهمة زكريا أحمد في تطویر الأغنية 
السينمائية» وقد «ls‏ طبعًا البناء الشعري للأغنية الذي وضعه 
بيرم التونسي سید شعراء العامية الذي قال عنه أمير الشعراء أحمد 
شوقى: «لا أخاف على الفصحى إلا من بيرم». نصل إلى ذروة 
روحية بن اعمال ورم el‏ وزگریا deol‏ رس «liga‏ 
ولا أقول أغنية - «برضاك يا خالقي» وهي عبارة عن دعاء ديني 
بكل ما تحمل الكلمة من معنى تتوجه به المطربة إلى ربها. وتظهر 
أم كلثوم في هذا الابتهال كل عناصر صوتها من القوى إلى عرب 
صوتیة مذهلة إلى مقدرة هائلة في التحکم في الصوت. إلى طول 
النفس (وهو أحد آهم عناصر التجويد القرانی) فاستحقت في 
هذا الابتهال أن نطلق عليها لقب الشيخ أم كلثوم. 
فيلم فاطمة 
(أول عرض في ۱۵ poms‏ 4۷ ۱۹م) 

فاطمة (أم كلثوم) ممرضة تقوم في بيت أحد الباشاوات على 
تمريضه والاعتناء بصحته. يعجب بها وبصوتها الجميل شقيق 
الباشا الأصغر فتحي (أنور وجدي) المعروف بأخلاقه السيئة. 
يحاول استمالتها بشتى الوسائل» وما یفشل في استمالتها لا يجد 
غير الزواج للحصول عليهاء فيعقد عليها عرفياء ويذهب ليعيش 
معها في بيتها المتواضع. لم يتحمل طويلا الحياة المتواضعة هذه 
خاصة بعد أن عرف أن الباشا غاضب عليه ثما حدث. يذهب إلى 
فتاة كان يعرفها قبل فاطمة كان قد وعدها بالزواج فيكرر عليها 
وعده السابق هذا لعله یسترجع رضا الباشا عليه. الباشا يلح في 
طلب استرداد ورقة زواجه من الممرضة فاطمة. فيحصل عليها 
ويترك فاطمة وهو ble‏ بأنها حامل» وينكر آبوته للطفل. يقوم 
أهل حارتها بحركة (جدعنة) فیرفعون قضية على فتحي. وفي 
أثناء القضية يكتشف فتحي أن زوجته ميرفت تخونه» فيذهب 


فيلم سلامة 
(أول عرض في ۹ إبريل ۵ 4 ۱۹م) 

سلامة جارية تعيش هي وصديقتها في دار الشيخ أبو الوفاء 
تقضي نهارها في رعي الغنم وليلها في الغناء» حتى يقرر الشيخ 
أبو الوفا بيعها وصديقتها شوق. اشتراها أحد الأغنياء العروف 
بأخلاقه السيئة» وبدأ یتاجر بصوت جاريته. تلتقي سلامة بالشيخ 
عبد الرحمن القس فيتبادلان الحب بالرغم من سخرية قومه من 
حبه لها. يفلس الثري صاحب سلامة فيعرض كل ما يلك للبيع. 
يذهب القس لشراء سلامة فيفاجأ Ob‏ الخليفة أخذ سلامة لقصره. 
سلامة تهرب من قصر الخليفة ويبدأ القس في البحث عنها حتى 
ote‏ وهو على فراش الموت. 

لحن زكريا أحمد كل أغنيات الفيلم ماعدا واحدة «قالوا 
Col‏ القس سلامة» نظم علي أحمد باكثير Oy‏ رياض 
السنباطي. وأما باقي الأغنيات التي نظمها كلها بيرم التونسي 
ولحنها زكريا أحمد فهي: «غني لي شوي شوي - سلام الله - 
عن العشاق سألوني - قوللي ولا تخبيش یا زين - يا عين يا عين 
يا عيني - في نور محياك - برضاك يا خالقي». وتبرز من أغاني 
الفيلم: عن العشاق بالرغم من أنها تعتبر جزءًا من الأغنية الحوارية 
سلام الله فإنها أصبحت أغنية مستقلة تقدم وحدها حتى الآن. 
فبعد المحاورة بين الحضور وسلامة التى يشارك فيها الفنان 
إستيفان روستي» یسأل ا حاضرون الطرية الغناء لوس عن العشاق 
ومشاكلهم Us‏ بالغناء (عن العشاق سألوني). تبدأ الأغنية.كوال 
قصير تظهر فيه أم كلثوم قدرًا كبيرًا من تقنیاتھا الصوتية الهائلة. 
لکن هذا الجزء الصغير من بداية الأغنية (في مقام الحجاز) يتضح 
فيما بعد أنه جزء من مقام آخر اسمه شوق أفزا وهو يتألف من 
قسمين: الأول من مقام العجم والثاني من مقام الحجاز الذي 
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كرامتي» نها بأسلوب القصيدة الكلاسيكي الصارم على oH‏ 
مليئة بالحزن وعزة النفس» وعلی إيقاع القصيدة الكلاسيكية: 
الواحدة الكبيرة. وهي من مقام حجاز كار. ولا ينسى رياض 
السنباطي أن يضيف جزءًا مرسلاً (من دون إيقاع) مستعملاً مقام 
الراست للتلوين المقامي في وسط الأغنية القصيرة من الأساس» 
قبل أن یرجع إلى المقام الأساسي بدخول الإيقاع فتنتهي الأغنية 
القصيدة بالشكل الكلاسيكي المعروف عن رياض السنباطي. 
والأغنية الثانية «حقابله بكرة» تفيض حركة ومرحًا وسعادة 
وحبّا للحياة وشوقا لهاء في تصوير حالة النفسية المشرقة للبطلةء 
وکأنها تسابق الوقت لتصل إلى بكرة. وهي Ms ated‏ 
بشعبية جارفة عند تقديمها على المسارح الغنائية» وتتألف من 
أربعة مقاطع» كل منها على مقام وحن مختلف عن المذهب (مقام 
راست) وهذا النوع المتطور فى الطقطوقة ابتدعه زكريا hazel‏ 
iu‏ ۱۹۳۱م في (جمالك 5 يزيده) وأغنية «اللي حبك يا 
هناه) غنتهما أم كلثوم على أسطوانات. «ظلموني الناس»» أغنية 
حزینة ذات طابع قاتم وتصف حالتها النفسية في المرحلة التي 
تركها فيها زوجها. والعروف تاريخيًا أنه أثناء تسجيل الأغنية 
على أسطوانة ظلت أم كلثوم تعيد التسجيل حتی بدأت في البکاء 
مع الأغنية. 

نصل إلى الشيخ زكريا أحمد وأغنياته: الورد جميل - جمال 
الدنيا يحلى - نصرة قوية. الورد جميل لوحة رائعة شعرية ولحنية 
صاغها بيرم التونسي شعرًا ولونها زكريا أحمد ناه وتعتبر 
من أكثر أغنيات أم كلثوم شعبیةء خاصة في التسجيل بصوت 
زكريا أحمد نفسه وبطريقته بالغناء بصوته الأجش والمطرب. 
Li‏ أغنية جمال الدنيا WEL‏ بسيطة من دون تعقيد. 
أما تحفة هذا الفيلم فهي بلا شك أغنية «نصرة قوية» 
التي صاغها شعرًا عبقري العامية بيرم التونسي فجاء مطلعها 
الذي يتحول بين القاطع؛ جاء مركرًا بشكل مذهب شعرًا و ¡UL‏ 
نصرة قوية» وفرحة هنية وألف سلامة» وألف سلامة. وجاءت 
كل عبارة من هذا المطلع مع بداية مقطع من القاطع AND‏ 
وبالعكس جاء المطلع بعبارات الثلاثة وكأنه ملخص للقصيدة 
كلها. وتفهم زكريا أحمد هذه الخاصية - وهو التوأم الروحي 
للتونسي- فلحن المطلع الشعري مركرًا إلى أقصى حد جعل من 
هذه الجملة المطلع اللحني الأساسي والأهم في كل الأغنية. 

أخيرًا بعد هذا العرض لأغنيات أفلام أم كلثوم» نستطيع 
القول إنه إلى جانب أفلام محمد عبد الوهاب فإن أفلام أم كلثوم 
ساهمت مساهمة كبيرة وفعالة وبعشرات الأغنيات فى تطوير 
الأغنية العربية بشکل عام والأغنية السينمائية بشكل ۳ 


لبيت فاطمة لكنه في الطريق يتعرض لحادث سيارة. وعندما 
پستفیق يود إل فاطمة معترفا بأبوته للطفل. 

یتفوق زکریا أحمد بثلاث آغنیات في هذا الفیلم: لغة 
الزهور أو الورد جمیل - نصرة قوية (والائنتان من نظم بيرم 
التونسي)- والثالثة هي جمال الدنیا یحلی (أحمد رامي). محمد 
القصبجي یشارك Lai‏ بثلاث آغنیات: (يا cle‏ الخير - نورك 
يا ست الكل (بیرم التونسي)- وياللي اتحرمت من OLH‏ (أحمد 
رامي). Lal‏ ریاض السنباطي فیتألق بثلاث آغنیات: ظلموني الناس 
(بیرم التونسي) - حقابله بكرة - وقصيدة أصون كرامتي 
(أحمد رامي). 

ful‏ بأغنيات محمد القصبجي: لعل أغنية يا صباح الخير 

هي الوحيدة من أغنياته الثلاث في هذا الفيلم التي مازالت 
7 ء الأسماع لأيامنا هذه. وقد یکون السبب في ذلك = ی 
جانب جمال الأغنية - موضوعها وهو الصباح» ما يجعلها 
أغنية مسيطرة في فترة الصباح في الإذاعات العربية. وهي 
تتسم بالاشراق والهدوء والبهجة من ناحية وبراعة القصبجي 
في صياغة اللحن وبراعة التلوينات المقامية من ناحية أخرى. 
أغنية نورك يا ست الكل عبارة عن أغنية أفراح یتخللھا إيقاع 
الزفة العروف وهي من مقام البياتي وهي ليست من OÍ‏ 
القصبجي القوية ولعل السبب يكمن في أن القصبجي كان قد 
بدا مر عأساة حياته حیث بدأت أم diras ES‏ 
هذه الأغنيات جاءت بعد أغنيته الأخيرة لها «رق ا حبیب) الذي 
وضع فيها عصارة عبقريته. أغنيته الثالثة «يا اللي احرمت من 
الحنان» التي تغنيها فاطمة لابنها المحروم من عطف وحنان أبيه 
الذي أنكره» مليئة بالحزن والشجن القاتم المعروف عن القصبجي 
في بعض أعماله. رياض السنباطي يشارك بثلاث أغنيات كل 
واحدة تتميز بطابع مختلف جدا عن الباقيات. قصيدة «أصون 
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فهو شافعي المذهب ينتمي للاسرة البكرية» ويحظى بشعبية 
كبيرة داخل القاهرق ويبدو أن تولي ابنه أبو السرور جاء لنفس 
الأسباب» فقد كان رجل دولة من الطراز الفريد كتب عددا كبيرًا 
من المؤلفات يمتدح فيها ال عثمان ودورهم في خدمة الاسلام. 

ولا تشیر المصادر إلى الظروف والعوامل التي ساعدت على 
تولي الشيخ عثمان الفتوحي الحنبلي لمنصب شيخ الجامع الأزهر» 
فهو الشيخ الحنبلي الوحيد الذى تولى هذا المنصب الرفیعء ويبدو 
من ترجمة المحبى له أن الرجل كان شخصية قوية حيث شغل 
منصب قاضي محکمة الباب العالي» فکان قويًا تی ان jhe‏ 
قلیل الکلام» پېدو علیه الوقار والجلال» ویبدو أن هذه العوامل 
قد دفعت إلى اختیار الرجل» فقد كان بروز شخصية الشیخ 
يلعب دورًا في إزكاء مكانته ما كان يجعل الطلاب والمشايخ 
يلتفون حوله موئيدين لتوليه مشيخة الأزهر. 

كما أننا لا نعلم الأسباب الجوهرية التي دفعت إلى تولي ستة 
من المشايخ المالكية لمنصب شيخ الأزهر خلال الفترة بين عامي 
-۱٦۷ ٢/ھ۱۱۳۷ - ۰٣‏ 4 ۱۷۲م (كان الشيخ البرماوي 
شافعيًا) ويبدو أن المذهب SOU)‏ الذي كان GE‏ أهم الذاهب 
الدينية في مصر شهد إقبالاً كبيرًا من معتنقيه للدراسة في الأزهر 
JE‏ هده لفارت وخاصة سم تزاید إقبال اباد الصعید والغاربة 
على الدراسة فی الأزهرء (فقبل هذه الفترة کان عدد الطلاب 
الوافدین من جنوب مصر للدراسة في الأزهر قليلاٌ إل عد ما 
مقارنة بالوافدین من شمال مصر)» كما أن بروز دور المذهب 
المالكي إبان هذه ا حقبة في العدید من القضایا التي تهم الجتمع 
المصري مثل قضية تحريم شرب الدخان حيث ظل المذهب المالكي 
يحرم بشكل قاطع شرب الدخان» ما دعم من موٌیدیه» كما كانت 
هناك قضية أكثر أهمية إبان هذه الفترة وهي قضية وقف الجوامك 
والمرتبات حيث أيد المذهب المالكي بشكل كبير استمرار وقفهم 
وهي قضية كانت تهم قطاعًا كبيرًا من المصريين» كما يبدو أن 
الشيخ محمد الخراشي عندما تولی مشيخة الأزهر كان أكبر 
العلماء سنا داخل الأزهر حیٹ كان عمره ثلاثة وسبعين «ale‏ 
وقد سمح توليه المنصب للعلماء المالكية بحرية أكبر في تولي 
المنصب فبعد البرماوي الذي كان شافعي الذهب ۸ تكن 
هناك مشاكل كبيرة في تولي علماء من المالكية بعد سابقة 
الشیخ راشي وطالا لم یجد الرشح O‏ 
الأزهر أو الطلاب كان يتم اقرار هذا الترشیح دون مشاکل 
كبيرة» على العموم فقد سمح تولي الشيخ محمد الخراشي 
للمالكية باستمرارية تولي المنصب على مدار ما يقرب من أربعة 


ليس ثمة شك في أن حلم الوصول لتولي منصب شيخ 
الجامع الأزهر كان يراود جميع طلاب الأزهر من الجاورین؛ 
ذلك يقول الجبرتي عن الشيخ علي بن محمد الأشبولي الشافعي 
(ت ۱۲۱۱ه): «وحدئته نفسه عشيخة الأزهر»» ويقول 
كذلك عن الشیخ عبد الرحمن العريشي: «تاقت نفس ا مترجم 
مشیخة الازهر إذ هي أعظم مناصب العلماء» وبالتالي فقد 
حدث صراع طویل داخل الأزهر حول تولي هذا النصب 
الرفیع» وقد آلقی الصراع الذهبي بظلاله على تول هذا النصب» 
كما آلقی الصراع الجنسي بظلاله أيضا على ذلك» ورغم تراحع 
حدة الصراع الذهبي في مصر خلال العصر العثماني» حيث ۸ 
تعمل الدولة العثمانية على اعلاء مذهبها الرسمي (اخنفي) كما 
لم تعمل على فرض هذا الذهب بالقوة» كما أن القضاة داخل 
المحاكم العثمانية كانوا يستخدمون المذاهب الأربعة» صحيح 
أن المذهب الحنفي تزايدت أهميته خلال هذا العصر غير أنه 
لم يطغ Ley‏ على المذاهب الأخرى» وظل المذهب الشافعي 
هو أكثر المذاهب انتشارًا في مصرء يليه المذهب ا الکی ثم 
الحنفي والحنبلي» ومن أجل ذلك فقد برز شيخ الشافعية كأهم 
شخصية داخل الجامع الأزهر منذ نهاية العصر المملوكي» ولا 
شك فى أنه نال هذه المكانة نتيجة لكثرة عدد الطلاب الشافعية 
داخل الأزهر» وعندما أراد العثمانيون ومشايخ الأزهر وطلابه 
أن يكون للأزهر شيخ ورئيسٌ يمثلها لدی السلطة فقد كان من 
الطبيعي أن يكون شيخ الشافعية (الفتي الشافعي) هو شيخ الأزهر. 


ولا نعرف الكثير عن أول شيخ جاء من المذهب الحنفي وهو 
الشيخ محيي الدين الغزي الذي تولى مشيخة الأزهر خلال الفترة 
-۹٦‏ ١٠۱۰ھ/۰۹۷٥۱-٣۰٦۱م‏ فلا تشير المصادر أو 
الوثائق إلى fal gall‏ التي أدت إلى توليه شیا للأزهر» غير أن المصادر 
تشير إلى أن تولي الشيخ أحمد الغنيمي الأنصاري والذي تولى 
مشيخة الأزهر خلال الفترة ۱۲۲۷-۱۲۱۳/۵۱۰۳۷-۱۰۲۲م 
كان بسبب علاقته الطيبة مع قاضي قضاة الأناضول؛ فتشير 
المصادر إلى أنه كان شافعي المذهب وأنه عندما توجه إلى الروم 
تحول إلى All‏ واه مح من قبل قاضی قضاة ال ناضول 
حق النظارة على عدد كبير من الأوقاف والمدارس في مصر وأنه 
حصل من خلال هذه العلاقة بقاضي الأناضول على مشيخة 
الازهر أيضاء ويبدو أن تولي الشيخ محمد درويش الحلي البكري 
لمشيخة الأزهر cle‏ أيضًا بقرار سياسى أو قضائی؛ فقد كان 
الرجل ټول منصب مفتي السلطنة بالدیار الريك JUL, y‏ فقد 
کان آقرب لرجل الدولة الذي یتمتع بعلاقات قوية مع السلطة 
ورعايتهاء وكان من الطبيعي أن یجد تعيينه قبولا داخل الأزهر 


لمشيخة الأزھر؛ الذي سانده في الأزمة التي وقعت عام 
۹۱ھ/ ۱۷۰۹م ء ولیس ثمة شك في أن تولي النفراوي 
لمشيخة الأزهر هو الذي سمح للشيخ محمد شان بتولي مشيخة 
الأزهر من بعده» فلم يعرف عن الرجل أنه رجل ذو وزن علمي 
كبير ولم يترك مؤلفات كبيرة رغم كونه واحدًا من أفضل الذين 
تولوا المشيخة al‏ وكان شيخ الأزهر التالي إبراهيم موسى 
الفيومي» (۵۱۱۳۷/ E‏ ۱۷۲م) خائمة العلماء المالكية الذين 
تولوا مشيخة ا امع الازهر» وكان Úle‏ وققِيهًا NB yee‏ 


وعلى الرغم من أننا لا نعرف الكثير عن الظروف والملابسات 
التي صعد فيها الشيخ عبد الله الشبراوي لتولي مشيخة الأزهر. 
فقد كان صعود الشيخ الشبراوي لتولي مشيخة الأزهر مسألة 
جوهرية في تاريخ الأزهر» فقد كان توليه مشيخة الأزهر 
نهاية للتداول المذهبى للمشيخة فقد احتكر الشافعية منذ تولي 
الشبراوي مشيخة الأزهر» كما كان الشبراوي رجل دين ودولةه 
تولى مشيخة الأزهر وهو في الأربعينيات من عمره» وقضی 
أطول فترة بين جميع من تولوا مشيخة الأزهر بان هذه الفترة» 
حيث ظل يتولى مشيخة الأزهر لمدة ثلاثة وثلاثين Úle‏ حيث 
توفي وهو في الثمانين من عمره» ولكن أهمية الشبراوي كانت 
في قدرته على نسج العلاقات الاجتماعية والسياسية مع كل 
أطياف المجتمع المصري بشكل ناجح وجيد وقد أدى ذلك إلى 

ارتفاع مكانة الأزهر والعلماء بشكل كبير في المجتمع الصري 


de‏ خلال فترة تولي الشبراوي لمشيخة الأزهر فيقول الجبرتي 


عن ذلك: (وکان طلبة العلم في أيام مشيخة الشیخ عبد الله 
الشبراوي في غاية الأدب والاحترام». وكان الشبراوي 
قريبًا للغاية من رجال ا حکم في البلاد يحظى 
با حجب والاحترام من ا حمیع فكان يلتفي 
الباشا ال حاکم في القاهرة کل جمعة حيث 
كان يخطب فی مسجد السراية بالقلعة 
لیتحاور بغه لبعض الساعانت Leys‏ 
تناول الغداء معه ما وجد علاقات 
de‏ بين GUI‏ والشیخ؛ كما أنه 
كانت تربطه علاقات مودة بکبار 
الأمراء الماليك الحکام في القاهرة 
مثل إبراهيم كتخدا القازدغلي 
وغيره. وإلى جانب ذلك فقد 
كان الشبراوي دارسًا مهما؛ 
وشاعرًا جمع لعلي باشا الحكيم 
تاريخا لصر» ضم فصلا عن 
الحكام حتى زمانه. 


بيد أن هذه الفترة لم تشهد هدوءًا دائمًا فقد حدث صراع بين 
المشايخ ا الکیة أنفسهم على من يصبح شيخا للأزهر» وهو ما 
يعكس حقيقة أن الصراع على مشيخة الأزهر لم يكن بالضرورة 
صراعًا مذهبيًا أو حتى جنسيًا بقدر ما كان صراعا على المصالح 
المادية والأدبية التي كان يمنحها تولي منصب شيخ الأزهر. 

ففي أعقاب وفاة الشيخ محمد النشرتي شيخ الجامع الأزهر 
عام ۱۷۰۹/۵۱۱۲۰ع وقعت فتنة دامية نتيجة التنافس على 
منصب شيخ الأزهر» وانقسم العلماء والطلاب إلى فريقين فريق 
يؤيد تعيين الشيخ عبد الباقي القليني شیضا للازهر وفريق pols‏ 
الشيخ أحمد النفراوي وقد استبق الشيخ النفراوي الأحداث 
وقام بالتدريس في المدرسة الأقبغاوية لاعتقاده أن هذا الإجراء 
سيكفل له الفوز.كشيخة الأزهر؛ حيث كان التدریس بالمدرسة 
الأقبغاوية من ملحقات شيخ الأزهر» ولكن حال المجاورون 
دون إتمام ذلك واعتبر ذلك المنع انتصارًا للشيخ القليني وإخفاقا 
cal‏ ومن ثم عول على استخدام العنف و حشد أنصاره ليلا ومعهم 
البنادق وهاجموا الجامع الأزهر وأطلقوا أعيرة نارية داخل 
المسجد وأخرجوا آنصار الشيخ القليني من الأزهر» وحطموا 
باب المدرسة وأجلسوا الشيخ النفراوي في مكان الشيخ النشرتي 
شيخ الأزهر الراحل. 

وفي اليوم التالي صعد الشيخ النفرواي إلى القلعة مقر إقامة 
لباشا العثماني وكان يحمل کشفا بأسماء القتلى» واستقبله 
لوا لی بجفاء زائد إذ كان يعرف أنه هو الذي تسبب في 
لفتنة وإراقة الدمای وأثناء اللقاء ھاجم نقیب الأشراف الشيخ 
لنفراوي موکدًا أنه هو الذي تسبب فی تلك الأزمة عملا 
یاه إراقة الدماء فى الأزهر» وعند ذلك أمر الوالي 
لعثماني بتحديد إقامة النفراوي في بيته» وتم 
نفي ساعده الأیمن الشيخ محمد شان إلى 
قريته الجدية» ثم وافق الوالي على تولية ‏ © 
الشيخ عبد الباقي القليني مشيخة ۷ 
الأزهر» وم عهل القدر القايني ‏ 7004 
كثيرًا في مشيخة الأزهر فقد توفي ۲۱ 
في العام التالي لتولیه مشيخة 
الازهی وقد أدى ذلك إلى تولي 
الشيخ أحمد النفراوي لشیخة 
الأزهر» حيث كان النفراوي 
أكبر العلماء المالكية المتواجدين 
في الأزهر» ما مهد الطريق 
لتولي تلميذه وساعده CAM‏ 


الشيخ محمد شنن 


ذاكرة مصر 


YA 
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إن مثل هذه الزيارة المنظمة إلى ضريح الامام الشافعي وصلت 
إلى حد المظاهرة بين علماء الشافعية ومؤيديهم من غير العلماء ضد 
تدخل الأمراء في شئونهم الداخلیة ومرة أخرى طلب الشيخ 
لجوهري من مراد بك - باسم الإمام الشافعي سید البلاد - 
ob‏ عليه أن ب يعين العروسي باعتباره راس الشافعية BU)‏ مفتي 
لشافعية)» GLE‏ كما كان الشيخ الدردير راس المالكية» والعريشي 
رأس الحنفية. وحيث إن الغالبية من سكان البلاد شافعية؛ فإن 
شيخ الشافعية يكون هو شيخ الازهر: وبالفعل نصب العروسي 
مفتيًا للشافعية وشیخا للأزهر وځ Aid‏ مسور ES‏ 
للأزهر. وعلى الرغم من ذلك فقد احتج العريشي لدی الأمرآء 
مدعومًا من الشیخ السادات ما دفع الأمراء إلى إلباسه فروة 
سمور أيضاء وكان ذلك يعني تعيينه شيضًا للأزهر أيضّاء ما جعل 
المنافسة والصراع تتزايدان بین ال حزبین: إذ كان الحنفية يساندون 
العريشي. كما كان یویدہ الشيخ السادات والمغاربة حسب النحاه 
شيخهم أبي الحسن القلعي وكذلك الأمراء. واستمرت المنافسة 
بين الفريقين لمدة سبعة آشهر» ومن الواضح أن جمیع القوى 
غير الشافعية تجمعت خلف العريشى ضد احتكار الشافعية 
acetal‏ رم سوط کېد الرسص الم O‏ 
النصب على حين غرة» ومن ن أزمة كانت بعيدة GE‏ عن هذا 
الصراع. وقد بدأت شرارة هذه الأزمة بنزاع عنيف بين رواقين 
حنفيين في الأزهر LIS‏ من مساندي تول العريشي للمشيخة» 
وهما الرواق التركي والرواق الشامي» وقد قتل في هذا النزاع 
أحد الأتراك وجرح آخر. فشكا الأتراك للبكوات المماليك. 
فتعاطفوا معهم من قبيل التقارب ا جنسی كما يقول الجبرتي. 
والرموا الشیخ العريشي cl ards‏ تحقیق في الآمر باعتباره مستولا 
عن رواق الشوام» وتقديم قائمة عثيري الشغب والمذنبين» غير أنه 
بدلاً من أن یقدم قائمة عثيري الشغب كما أمر؛ فقد سلم قائمة 
بأسماء وهمية بينما فر مرتكبو الحادث من الشوام لذلك فقد 


وتم تولية الشيخ محمد الحريريء ما دفعه إلى الاعتكاف والعزلة 
مهيض الجناح» وكان على الشوام أن يقدموا ۰ رغيف من 
لخبز یومیّا كدية (بدل دم) لرواق الأتراك. وهکذا صار أحمد 
لعروسي شيخ الأزهر بلا منازع واحتفظ الشافعية باحتكارهم 
للمنصب. و لم يكن ذلك الصراع بين العريشي والعروسي نهاية 
لصراع على مشيخة الأزهر فقد حدث في أعقاب تولي الشيخ 
لعروسي لمشيخة الأزهر صراع آخر» فقد رفض الشيخ محمد 
في الأزهر بعد الدمنهوري» وكان في الحج وقت تولي العروسي 


ومن جديد مدد الصراع بشكل كبير حول تولي 
مشيخة الأزهر في أعقاب وفاة الشيخ أحمد الدمنهوري 
۶۲-ھ/۱۷۷۸-۱۷۸۱۸ءء وعلى الرغم من أنه كان 
يفترض أن يكون تولي الشيخ الدمنهوري خائمة فكرة الصراع 
المذهبي» حيث تبلورت في شخصه فكرة الاندماج الكامل 
بين المذاهب الأربعة حيث حصل على إجازات من كبار علماء 
المذاهب الأربعة في عصره» كما كان يفتي حسب تعاليم المذاهب 
الأربعة (ولهذا السبب كني بالذهبي)؛ إلا أن ال لصراع المذهبي 
عاد ليطل برأسه من جديد في أعقاب وفاة الشيخ الدمنهوري 
في ٠١‏ رجب ۱۱۹۲ھ/ ٤‏ أغسطس ۱۷۷۸مء حيث دار 
صراع طويل على تولي مشيخة الأزهر. وتطور ذلك الصراع 
شيخ الأزهر هو الشيخ عبد الرحمن بن عمر العريشي شيخ 
الحنفية وشيخ رواق الشوام» وقد أخبر العريشي إبراهيم بك 
شيخ البلد» أن الدمنهوري حين كان في فراش مرضه رشحه 
نائبًا له. ونال العريشي تأيبد الأمراء» والشيخ السادات نقيب 
الأشراف» فعينه الأمراء شیخا Ga‏ فأغضب تعيين العريشى 
العلماء والطلاب الشافعية» الذين اعتبروه» تعديٌا على حقهم 
في تولي شيخ الشافعية لهذا المنصب. 

وقد قام العلماء والطلاب الشافعية بالأزهر بالاعتراض على 
ذلك (el‏ وتزعم الشيخ محمد الجوهري العلماء الشافعية» 
وکان الجوهري يحظى باحترام واسع في القاهرة وبخاصة من 
رجال السلطة الحاكمة» فلم يكن الجوهري يسعى إلى صحبتهم 
ہی مہ ہو ورالم یسرم 
زس AET E T‏ 

من العريشى» إلا آن البکوات الذین کانوا فى العتاد» یترددون 
فی أن يساقوا إلى مشاجرات العلماء اعتبروا eel‏ 
ما فعله الک ر». کت می سیت 
للأزهر غير منصف وغير إسلامي وقال: «أليس ا حنفیة مسلمین؟ 
وأليس هذا هو أقدم مذهب؟ والأمراء والقاضي والباشا.. أليسوا 
بحنفيين! وأليس السلطان نفسه ينتمى لهذا المذهب؟». وبدت 
حجة إبراهيم بك معقولة ومنصفة إلى do‏ بعیدء والواقع أن 
الطبقة الحاكمة سواء من العثمانيين أو المماليك لم تفرض أبدا 
مرشحًا من مذهبها على الأزهر قبل EUS‏ إلا أن الشافعية أمعنوا 
فى التحدي لذلك القرار» لذلك فقد ذهب العلماء والطلاب 
الليلة هناك. 


وفي ذلك يقول الجبرتي: «وقال كبارهم من المدرسين لا یکون 
شیخا إلا من يدرس العلوم ويفيد الطلبة» وزادوا في اللغط فقال 
القاضي ومن ترضونه قالوا: نرضى الشيخ المهدي» كذلك قال 
البقية» وقاموا وصافحوه وقرأوا الفاتحة» وكتب القاضي اعلامّا 
إلى الباشا عا حصل» وانفض الجمع؛ وركب الشيخ المهدي إلى 
بيته في ALS‏ وحوله وخلفه المشايخ وطوائف المجاورين؛ 
beady‏ راتا وأقبل عليه الناس للتهنئة». كان هذا الاختيار 
فيما سبق يعني إقرار السلطة ما اختاره العلماء والجاورون في 
الأزهر» ولكن محمد علي كان يريد أن يؤكد للجميع أنه أصبح 
سيد البلاد ويريد ألا يكون للأزهر أي دور خارج إطاره 
التعليمي والديني» ومن هنا وحتى لا يلتف العلماء والمجاورون 
حول الشیخ دید وليكون الشيخ الجديد أكثر ولاء للسلطة 
التي أتت به؛ قرر محمد علي تعيين الشيخ محمد الشنواني شيخا 
للأزهر» وإمعانا في التحدي فقد قرر محمد علي عزل الشيخ 
قاسم شيخ رواق الشوام الذي اختاره المجاورون والطلاب في 
الرواق وعين محله الشيخ منصور اليافاوي الذي عزله المجاورون 
من الرواق من قبل» وذلك لأن الشوام کانوا أول المرشحين 
للمهدي» والرافضين لتولي الشنواني أو الهيتمي. 


لقد كانت هذه ا حادثة هي بداية تراجع دور الأزهر المجتمعي 
بشكل كبير» فمنذ ذلك الوقت وصاعدًا؛ أصبح الأزهر موٴسسة 
تعليمية من ضمن مؤسسات الدولة الأكثر ولاء للسلطةء و م يعد 
ملجأ الجماهير الغاضبة أو الثائرة ضد السلطة كما کان بخاصة 
بعك أن وجه محمد علي ضربة أخرى للموارد المالية للعلماء 
بضم الجزء الأكبر من الأوقاف الموقوفة على الأزهر إلى أموال 
الدولة وقيام الدولة بالانفاق على الأزهر من مواردها Le‏ أفقده 
الاستقلال GUI‏ وبذلك أصبح العلعاء ¿ll‏ طيعة في يد السلطة. 


أما عن علاقة شيخ الأزهر بالسلطة» فمنذ نشأ منصب شيخ 
الأزهر أصبح الرجل لسان حال رجال العلم في أروقة السلطة 
السياسية» فأصبح عليه واجب رفع طلبات واحتياجات طلاب 
العلم إلى السلطة السياسية» وبالتالي فقد کان منصب شيخ 
الأزهر منصبًا سياسيًا بالدر جة الأولى» ويوضح ذلك حديث 
الشيخ الشبراوي مع محمد رامي باشا عندما يقول: «نحن لسنا 
أعظم علمائهاء Lely‏ نحن المتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم 
عند أرباب الدولق والحكام». 


الديوان الذي يعقد فى القلعة بشكل دوري؛ كما كان یستفتی 
في آغلب القضايا ذات الشأن الديني أو السياسي أيضاء فقد كان 
لا بد من إصدار فتاوى تبيح محاربة الخارجين على طاعة الإدارة 


للمشيخة لذلك فقد أخذ في إثارة المشكلات أمام العروسي من 
fol‏ الدخول في مناورة لعله من خلالها ینجح في عرل العروسي 
ليتولى مشيخة الآزهر» ویقول الجبرتي عن ذلك: « فلما رجع 
وكان الأمر قد تم للعروسي أخذته حمية العارضة وأكثرها من 
اغراء من حوله فیحر کونه للمناقضة والناکدق حتی أنه تعدی 
على تدریس الصلاحية بجوار مقام الامام الشافعي الشروطة 
لشيخ الأزهر بعد صلاة الجمعة» فلم ينازعه الشیخ dle‏ 
العروسي وتركها له حسما للشر وخوفا من ثوران الفتن» والتزم 
الإغفال والمساحة في غالب الأطوار» ولم يظهر الالتفات لما 
یعانونه أصلا حتى غلب عليهم بحلمه وحسن مسايرته حتی أنه 
ما توفي الشيخ محمد المصيلحي ورجع إليه تدريس الصلاحية ۸ 
يباشر التصدر في الوظیفةء بل قرر تلميذه العلامة الشيخ مصطفى 
الصاوي وأجلسه وحضر افتتاحه فيهاء وذلك من حسن الرأي 
وجودة السیاسة)ء على أية حال فإن الشيخ أحمد العروسي 
لم يستمتع يومًا منصبه» OV‏ مدته كانت في زمن سيادة عدم 
الاستقرار السياسي والمصاعب الاقتصادية الخطيرة في مصر. 

في أعقاب وفاة العروسي 4/۱۲۰۸ ۱۷۹م كان هناك 
صراع حول من يتولى مشيخة الأزهر بین الشيخ عبد الله 
الشرقاوي والشيخ مصطفى الصاوي» وكان الصاوي من أخص 
تلاميذ العروسي وأكثر طلابه قربًا إليه» وكان من المفترض أن 
الصاوي سوف يحل محل أستاذه في المنصب الأكبر في مصره 
غير أن الصاوي الي كات يسمى العائلة آرستقراطية قاهرية وم 
يكن يحظى بدعم كبير من العلماء ذوي الأصول الريفية الذين 
كان لهم الثقل الأكبر داخل الآزه والذين كانت تراودهم 
دائمًا أحلام الوصول للمنصب الرفيع» لذلك فقد حل الشيخ 
عبد الله الشرقاوي محله دون مشاكل كبيرة بسبب تأييد الشيخ 
محمد الجوهري له. 

لم تكن تلك الأزمة هي خامة الصراع على مشيخة الأزهر 
ففي أعقاب وفاة الشرقاوي جاءت مرحلة جديدة من الصراع 
على مشيخة الأزهر» ولكن هذا الصراع لم يكن بين العلماء 
بعضهم بعضًا كما كان في السابق ولكن في هذه المرة كان 
الصراع بين العلماء جميعهم وبين السلطة فقد أحز محمد 
علي خلال هذه المرحلة دعم سيطرته على أغلب مؤسسات 
الدولة المصرية» وكان الأزهر الذي أصعده إلى السلطة من بين 
المؤسسات التي يرغب في الهيمنة عليها وفرض نفوذه فيهاء 
وكانت الرسالة واضحة فبعد موت الشرقاوي في ١‏ شوال 
۷ھ/ ۹ أكتوبر ۱۸۱۲ اختار مشايخ الأزهر الشيخ 
محمد المهدي لتولي مشيخة الأزهرء بتأييد من AH‏ العلمای 
وخاصة رواق الشوام الذين بادروا إلى ترشيح الشيخ الهدي: 


ذاكرة مصر 
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آخر» ففي البداية كان شيخ الأزهر هو صوت العلماء في أروقة 
السلطة» يدافع عن حقوقهم ويسعى في قضاء احتياجاتهم 
ومع تعظم دوره أصبح صوت الصریین حميعًا لدی السلطة 
ومع بروز الدور المملوكي في مصر خلال القرن الثامن 
عشر وعدم وجود شرعية تبرر وجودھم في السلطة كان 
شيخ الأزهر وعلماؤه هم أداة هذه الشرعية» لذلك فقد 
تعظم دورهم في أروقة السلطة» ومع تزايد الابترازات 
المملوكية للأهالي كان على شيخ الأزهر أن يتصدى 
لجموح هولاء المماليك سواء بسبب ابتزازهم للأهالي 
أو لتوقفهم عن دفع مستحقات علماء الأزهر» وهو ما 
جعله أهم شخصية سياسية في مصر عند قدوم الحملة الفرنسية 
مصر و لم يكن تعيين الشيخ الشرقاوي رئيسًا لديوان القاهرة إلا 
تحسيدًا لواقع كان موجودًا داخل القاهرة من فترة طويلة. 


لمركزية في القاهرة» وبشكل تدريجي كان شيخ الأزهر يتحول 
من الرجل الممفل للنشبة الدينية فى مصر لدف السلطة السياسية 
لل وجل فوك at‏ جن أصول مع all‏ السياسية اا 
في القاهرق وخلال القرن السابع عشر كانت أهمية PN‏ 
لسياسية اخذة في التراید بشكل كبير نتيجة لتراجع قوة الدولة 
لعثمانية وتزاید النفوذ المملوكي» ففي الصراع بين الشرعية 
لعثمانية والشرعية المملوكية لحکم وإدارة شئون مصر احتاج 
لأمراء المماليك إلى الأزهر وشيخه من أجل صبغ قرارهم بشكل 
ديني حتى تكون قراراتهم مقبولة لدى الجماهير. 

والواقع أن البكوات الماليك م يكونوا يستطيعون أن 
ينفذوا القرارات السياسية دون غطاء شرعى من العلماء و بخاصة 
شيخ الأزهر» ومنذ بداية القرن الثامن phe‏ أدركت الجماهير في 
القاهرة أهمية شيخ الأزهر كقيادة سياسية دينية يمكن الالتفاف 
حولها من أجل الضغط على السلطة 
المملوكية من أجل تلبية مطالبهم. وبذلك 
فقد كان دور شيخ الأزهر السياسي يتزايد 
بشكل كبير مع تزايد النفوذ المملوكي 
الذي اقترن بزيادة الضغط الاقتصادي 
على جميع فثات المجتمع المصري» فلم 
يجد المصريون من كل الطبقات والفئات 
الاجتماعية أمامهم إلا الأزهر وشيخه 
وعلماءه من أجل الدفا ع عنهم. 


وقد ظل الأزهر الشريف على امتداد 
لعصر العثمانی يشكل الرکن الأساسي 
من أركان الحياة الثقافية داخل الجناح 
لعربي من الدولة العثمانية» كما ظل 
مورا a US,‏ العلمية والتقافية في 
آنحاء العا م الاسلامي. هكذا عکننا ول 
أن آهمية شيخ الازهر السياسية كانت 
أكبر كثيرًا من أهميته الدينية» فرغم کون 
لرجل الرمز الديني الأكبر في مصر إلا 
أنه لم يكن بالضرورة أهم علماء PIM‏ 
من الناحية العلمية» فهناك عدد ليس 
بالقليل من شیوخ الأزهر لم يترك G‏ 
منهم Wye‏ واحذا في gle‏ من العلوم؛ 
كما أن دور شيخ الأزهر الأكبر منذ نشأة 
المنصب تبلورت في علاقته بالسلطة 
من جانب والأهالي في مصر من جانب 


h 


۱ 


إذا التمست إحدى الجهات الرسمية أو ا خاصةء أن یتفضل اللك بوضع حجر الأساس للمنشات 
العامة الکبری أو الوسسات التذ كارية ملکیة أو القومية أو الساجد الكبيرة أو أن یتفضل بافتتاحهاء 
فتراعی محموعة قواعد» حيث يجب على الجهة التي تلتمس التفضل بوضع حجر الاساس أن تقدم طلبًا 
بذلك إلى كبير الأمناء» ویرفق بهذا الطلب: 


٭ رسم المنشأة أو المؤسسة. 


l i : / E 1‏ ړت 
ه بیان موقع المؤسسة أو المنشأةء والغایة منهاء والقائمين على أمرها وصفاتهم وتكاليف الانشاء 


٠ه‏ برنامج وضع حجر الأساس. 
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الملك al‏ الأول یضع حجر الاساس لستشفی قصر العيني LAH‏ 


بعد أن يصافح جلالته مستقبليه» يتصدر المكان» ويقف 
عن کین جلالته كبير GLA‏ وعن يسار جلالته كبير الياوران» 
وخلف جلالته رجال الياوران. ثم يستمع الملك إلى من يلقي 
الخطب؛ وعندما يلتمس منه إرساء ا حجرء ينتقل ویرسیه» ويوقع 
باسمه BU‏ حاض» أحدها يوضع داخل حجر الأساس» ويوقع 
عليهما احاضرون, ويرفع أحدهما إلى الملك شخصيًاء والاخر 
تحتفظ به المؤسسة. ينتهى بهذا الاحتفال» فتعزف الموسيقى 
السلام الوطني» ویغادر Ol EU‏ مودعًا fis,‏ ما استقبل به 
من المراسم. 

إذا كانت المؤسسة من المؤسسات الدينية» يكون فى شرف 
الاستقبال: شيخ الجامع الأزهرء والعلماء» وتبدأ الحفلة بتلاوة 
آیات الذكر الحكيم. وتكون الملابس الردنحوت السوداء شتاء» 
والرمادية صيفا. 


افتتا Sulz‏ 
تراعى القواعد التقدمة فيما یتعلق بحضور الملك لحفللات 
افتتاح المؤسسات المشار إليها سابقاء وحفلات إزاحة الستار 
عن التماثيل ونحوها إذا كانت مقدمة لمناسبات عامة أو ملكية. 
وبعد إلقاء الخطبة يقوم الملك بإزاحة الستار عن التمثال أو 
بافتتاح المؤسسة. ويكون افتتاح المؤسسة: بقطع شريط أو إزاحة 
ستار عن لوحة أو إدارة حرك.. إلخ» ES‏ للعمل الذي أعدت 
له المئؤسسة. ثم يوقع الملك في نهاية حفلة افتتاح المؤسسة على 
سجل الزيارة» ثم يغادر المكان» مودعًا عثل ما استقبل به 

من المرأسم. 


يرفع كبير الأمناء خلاصة هذه البيانات والأوراق إلى EMO‏ 
فإذا كان الرد بالموافقة على الالتماس» يخطر كبير الأمناء 
الجهة الملتمسة بالموافقة. وعلى الجهة الملتمسة - وقبل ميعاد 
الحفلة بوقت کاف - أن تقدم لديوان كبير الأمناء Gly‏ بأسماء 
كبار المدعوين للحفلة والفئات المشتركة فيهاء وذلك ليشرف 
الديوان على ترئیب الفلة ویراعی ئی حالة حضور السلك 
السياسي أن يدعى مدير إدارة المراسم وار ا خارجیة ليكون 
في استقبالهم. 

إذا كانت حفلة وضع حجر الأساس بالقاهرة أو بالاسکندرية 
يدعو كبير الأمناء الأمراء والنبلاء وأقارب وأصهار الأسرة المالكة 
الذين جرت العادة بدعوتهم ثل هذه المناسبة» ويكتب للجهات 
المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لانتقال الملك. 

یقصد الملك مكان الاحتفال وفي معيته الياور المنوب في 
سيارة ملكية» تتبعها سيارة أخرى تقل اثنين من الیاوران 
ويحف بالسيارة الملكية ويتقدمها راکبو الموتوسيكلات من 
الحرس الملكي. 

وتصطف قوات من رجال البوليس على جانبي طريق مرور 
الموكب الملكي من القصر إلى مكان الاحتفال. عند وصول الملك 
مكان الاحتفال» تعزف موسيقى ا حرس الملكي السلام الوطنی. 
ويكون في استقباله بحسب الأحوال: a‏ والنبلاء ajia‏ 
وأصهار الأسرة المالكة» ورئيس مجلس الوزراء» ورئيسا مجلسي 
الشيوخ والنواب» والوزراء والقائمون بأمر المؤسسة والمحافظع 
وكبار رجال القصر الملكي. 


EA A مسا‎ ۶ 


- مص مہو ٠‏ - لھ en‏ چس AAA ner‏ ےو سکرو EA‏ 
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في الإمبراطورية الثنائية المزدهرة الغنية. إلا أنه ما لبث أن وصل 
خبره إلى مواطنه يوليوس فرنس باشا الذي كان وقتذ باشمھندس 
قلم الهندسة في ديوان عموم الأوقاف» فتعارفاء وعرض فرنس 
على المهندس السائح وظيفة لم يستطع أن يرفضهاء وقبلها بسرور 
وحماس عظيم. وعین هرتس رسامًا في قلم الهندسة ثم مهندسًا 
Lh‏ لرئیس هندسة الأوقاف في مايو ۰۱۸۸۲. ولقد تفانى في 
عمله حتى إن فرنس باشا - الذي كان جم الرضا باخلاص 
المهندس الشاب - اقترح على الحكومة المصرية أن يخلفه الشاب 
المجري كعضو فى at‏ حفظ UY‏ العربية القديمة لدی تقاعده 
عام ۱۸۸۷ء. كما أوضى به حرفا على کار الاو A‏ 
متحف الفن الاسلامي حالیّا - والتی كانت وقتذاك تعتبر 

Ut, Ls gi €‏ الجن ال جائب كوتها مضا 
7 وطنًا Ge‏ والتي لم يتعين مدير أو وکيل 
Y‏ للإشراف على نشاطاتها بعد. طبعًا كان 
فرنس باشا باشمهندسًا في ديوان عموم 
الأوقاف أيضاء ولكن هرتس لم يخلفه 
في منصبه المهم هذا. وفي الوقت 
نفسه ابتكر منصب جديدٌ لهرتس 
باشا شخصيًا لم يكن له وجود من 
قبل» وهو منصب باشمهندس اللجنة. 
ومرت السنون» وظل هرتس يترقى في 
النظام الملكي الشائع إذاك حتى حصل 
على رتبة الميرميران سنة ۰2۱۹۱۳ والتي 
يقترن بها لقب الباشوية. وكانت حياة هرتس 
باشا سلسلة من النجاحات ا تتالیة والرضا المتصل 
حتى صيف 514١م‏ الذي سافر فيه حسب عادته إلى 
آوروبا مع عائلته لقضاء العطلة الصيفية فیها. وحدث خلالها 
کارثنان كبيرتان UE‏ حياة هرتس تغييرًا كاملاً وتسببتا فی موته 
آخر الأمر؛ ذلك أن ابنه المحبوب أصيب ,كرض ض التيفويد الصيفي 
الحاد وعمره ۱۷ سنة» وما لبث أن مات في بيت الجدين في 
ميلانو. زاد الطین بلة أن نشبت الحرب العالية الأولى ما حدا 
بسلطات الاحتلال البريطانية في مصر وقتها إحالة هرتس باشا إلى 
المعاش وطرده من مصر بدعوى أنه من رعايا دولة معادية لبريطانيا 
العظمی. ومعروف أن هرتس باشا تمسك بجنسيته المجرية إلى 
ولحق هرتس باشا بعائلته في ميلانو في إيطاليا 
مسقط py‏ زوجتہ؛ حیث كان tle‏ برور مع اتفه آصهاره 
فيها كل سنة خلال العطلة الصيفية» ثم انتقل بعائلته إلى زيورخ 
فی سویسرا؛ المدينة التى اختارها مقامًا للمدة الباقية من الحرب 
ae‏ اضطراره إلى مغادرة إيطاليا سنة ۱۹۱۰ بعد انتقالها من 


اخر العمر. 


ولد ماکس هرتس باشا فی قرية أتلكة Ottlaka‏ الصغيرة 
الريفية في abile‏ أرد Arad‏ في وسط المجر سنة 855١م‏ في 
عائلة فقيرة وظروف عسيرة. أما شغل والده فكانت له علاقة 
بالزراعة إلا أن التفاصيل ليست معروفة. وتوفيت والدته وهو 
صبي صغير وتزوج والده مرة أخرى من امرأة ما لبشت أن ماتت. 
وأنهى ماكس هرتس دراستيه الابتدائية والثانوية في مدینة تمشوار 
النشيطة المزدهرة» وبعد ذلك درس العمارة فى كلية الهندسة فى 
بودابست لمدة ثلاث سنوات تبعها ثلاث أخرى في كلية هندسة 
فيينا. e‏ راسة تشكل صعوبة كبيرة بالنسبة إلى العائلة؛ 
حتى إن ماكس الصبي اضطر مرة أخرى إلى 
التخلى عن ا الثانویة؛ لکمب Ely ¿Eb‏ 
في آحد الدگاکین فى مدينة آرد ty i‏ رعا : 
إلى آخر حياته. ولكن أسعفته المقادير 
عندما حح أخوه الأكبر في تدبير 
مصروفات دراسته» وهكذا 


بسبب فقرها 


رجع إلى مدرسته من جدید 
بعد انقطاعه عنها شهورًا 
قليلة فقط. وكانت سنوات 
اشاسة شظفا وفاقة ¿Lio‏ 
وتخرج في يوليو ۱۸۸۰م 
ملسا مخماریا دون تسلم 
شهادة بذلك حسب قالید ذلك 
لزمان؛ oY‏ تسلم المتخرج شهادة 
d‏ يطبق في فیینا إلا بعد الحرب ALLS‏ 
لأولى. وحال تخرجه Bole‏ أن تعرف 
لمهندس الشاب على able‏ نمساوية كانت تتجهز 

للسفر من فيينا إلى القاهرة؛ لأن رب العائلة كان مديرًا لفندق 
لنيل الرائع بالموسكي؛ حيث عرض على هرتس الشاب السفر 
معهم مقابل أن يشرح SLY‏ الآثار العمارية التي يزورونها خلال 
سفرهم عبر إيطاليا في طريقهم إلى مصر. وقبل هرتس العرض 
دون تردد؛ ذلك أن التفرج على الاثار الايطالية كان جزءًا أساسيًا 
من دراسة العمارة وقتئذ» وكان المنتظر من كل مهندس معماري 
أن يقوم بزيارة مطولة لإيطاليا أو لمناطقها الشمالية على الأقل؛ 
ولكن هرتس باشا كان شابا فقيرًا م تسمح له ظروفه المادية بزيارة 
الأماكن المذكورة التي كانت موضوع دراسته خلال سنوات 
طويلة. ولقد وصلوا القاهرة بعد رحلة طويلة في خريف السنة 
نفسها أي سنة ۱۸۸۰ع» وهكذا أمكن لهرتس الشاب أن يطلع 
على مفاخر أقدم بلد في العا م» ويتعرف على آثار مهد الحضارة 
الإنسانية أيضًا قبل أن يرجع إلى النمسا والجر» ويبحث عن عمل 


هرتس أهم منصب في اللجنة فيما بعد Le‏ أن الباشمهندس كان 
يقرر أي الأشغال هي التي يجري تنفيذها وأيها عکن تأجيلهاء 
وكان أيضا يأمر بتنفيذها ويناقش العروض مع المقاولين ويختار 
أحسنها ويشرف على تنفيذه... إلخ. 

فى الحقيقة كان الباشمهندس دائمًا یناقش کل هذه 
الرشرعات مع اعضاء اللجنة في جلساتها العادية ويستشيرهم 
فیها الا أن شخصية هرتس باشا ال حازمة القوية أضفت أهمية 
خاصة على منصب الباشمهندس» y‏ المحرك ا حقیقی وراء 
نشاطات اللجنة كما كان هذا الأمر تال مغر thy‏ رفن وكا 
هرتس باشا يعتبر رجلاً محبوبًا في مكتبه وفي اللجنة وفي كل 
محالات الحياة الاجتماعية بصورة عامة؛ BY‏ كان رجلا طيب 
العشر حسن المعاملة رقيق الحاشية Ce‏ للناس» ومن ناحية أخرى 
كان جادًا صارمًا في عمله» وقام بتنفيذ مهماته بإخلاص وصدق» 
وكان شديدًا في ضبطه وربطه يلتزم Ulla‏ بنظام دقيق في العمل. 
وكانت من مشكلات هرتس الكبرى طوال مدة عمله هى أن 
Eee‏ تسم مل 
كل الأعمال التي اعتبرتها اللجنة ضرورية ولا حتی بتنفیذ جزء 
اراس یه سیا ¿de‏ هذه الحالة كان أمام اللجنة خياران؛ الخيار 
الأول: أن توجه اللجنة الأموال الموجودة لديها إلى مشروعات 
محدودة وتستخدمها في الترميم الکامل لعدد قليل من الآثارء 
والخيار الثاني: أن تستعمل اللجنة الأموال المتوفرة لديها في 
أعمال بسيطة فى عدد كبير من الاثار المهددة الى شی دسارها 
واختفاڑھا؛ T‏ عو آمل طيا TERA‏ التي سوف 
يكون في إمكانها القيام بالترميم المناسب والمطلوب. ومن حسن 
حظنا أن اللجنة اختارت الطريق الثاني» وبهذه الطريقة نححت 
في إنقاذ آثار عديدة ما كانت لتبقى حتى يومنا هذا لو م تكن 
اللجنة قد قامت بصيانتها ورعايتها. ومن ناحية أخرى ELEY‏ 
أن اللجنة لو كانت قد استلمت مبالغ كبرى من الحكومة لقام 
هرتس طوال السنين بتنفيذ عدد أكبر من مشروعات الترميم 
الكامل التي يتجلى فيها فنه وخبرته بقدر أكبر. 

أما طريقة العمل التى اعتمد ماكس هرتس عليها في عمله 
فيمكننا أن قرل زہ اهيي سیکا حدم d todas: Batan‏ 
فضل حفظ الآثار على ترميمها ول يقم بالترميم إلا إذا اضطر إليه. 
فالحقيقة أن طريقة العمل المقبولة فى محال حفظ UYI‏ وترميمها 
المنتشرة في العالم أيام هرتس باشا كانت عبارة عن إعادة الآثار إلى 
شكلها وهيئتها الأصليين أو شكلها وهيئتها اللذين تميزت بهما 
في أوج بهائها. وفي معظم الحالات كان معنى ذلك أن عددًا 
من الأجزاء الجديدة الداخيلة أضيف إلى الأثر. ومن ناحية أخرى 


حلف الدول المركزية إلى المعسكر المعادي أي حلف الاتفاق 
الودي» وإعلانها الحرب على حليفتها الامبراطورية النمساوية 
المجرية. ولكنه ما لبث أن مرض مرضا شديدًا لم يقدر له الشفاء 
can‏ ذلك أنه اضطر إلى إجراء alee‏ جراحية مات خلالها على 
منضدة الجراحة في مايو 4١31١م.‏ ودفن هرتس باشا في ميلانو 
بجانب ابنه المحبوب فى القبر الذي صممه بنفسه لابنه الفقيد» 
والدي دفدت ya‏ عد ۳۰ سنا ولا شلك أن فقدانه 
لابنه وعمله - وقد كانا أهم ما في حياته - قد عجلا بنهاية رجل 
ظل البشر من صفاته حتى وقع فريسة للكارثتين. 


لجنة حفظ الآثار العربية القديمة 


تأسست ad‏ حفظ GUY)‏ العربية القديمة سنة ۱۸۸۱م 
في إطار ديوان عموم الأوقاف بأمر عال من الخديوي توفيق. 
وقامت اللجنة بصيانة الاثار rer‏ وترميمها والحفاظ 
عليهاء وكان من مهماتها الرئيسية جرد وحصر تلك الآثار قبل 
كل شيء. وتوسعت سلطة اللجنة فيما بعد لتشمل الاثار القبطية 
سنة ۱۸۹۸. ويجب القول إن اللجنة كانت تعاني مشكلة 
انعدام وجود عمال مؤهلين للاضطلاع بالأعمال الموكولة بها 
وإنما کان يقوم بهذه الأعمال قلم هندسة الأوقاف. وكانت طبيعة 
هذه الأعمال عكس طبيعة أعماله العادية التى كان عماله معتادين 
علیها إضافة إل أنه کان ما بالأشخال العادية وفوق طاقته على 
مر السنین ما أدى إلى توتر شديد وفوضى كبيرة في نشاطاته 
فی هذا الوقت. ولهذا السبب أصبح تشكيل القسم التقنی أو 
الهندسى الخاص باللجنة سنة ۱۸۹۰م بداية مرحلة حديدة 
لی سیا اللجنة؛ لأن مهمة هذا القسم الجديد كانت مقصورة 
على أشغال اللجنة فقط. وفي الوقت نفسه SSG‏ منصب جدید 
لهرتس LL‏ شخصيًا وهو منصب باشمهندس اللجنة الذي 
م يكن موجودًا من قبل - كما أشرنا - إلا أن باشمهندس 
اللجنة لم يكن رئيسها في الوقت نفسه؛ لأن رئيس اللجنة كان 
Gilo‏ ناظر عموم الأوقاف أو وزيرها وهكذا لم يكن منصب 
رئيس اللجنة إلا منصبًا فخریا فقطء وأما إدارة الأعمال وتنفيذها 
فكانت فى الحقيقة فى أيدي الباشمهندس. by‏ منصبه هذا 
کان هرشس يحلد النشاطات فى هال حلظ N‏ ال اش 
والقبطية فی Gal pas‏ ۲۵ سنة. وكانت هذه الفترة مهمة 
oY dd‏ حالة الآثار الاسلامية و القبطية كانت تندهور بسرعة 
2 القرن التاسع عشر» بالإضافة إلى تدفق one‏ كبير متزايد 
من السواح الأجانب والتجار على مصر الذين قاموا بشراء 
التحف الأثرية وتهريب بعضها إلى أوروبا. وأصبح منصب 
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مقدار ا معلومات المتوفرة عن عمارة الفاطميين محدود للغاية 
لا يكفي للاعتماد عليه باستعمال القياس بطريقة سليمة. 
وهكذا امتنع عن ترميم جامع الصالح طلائع بن رزيك» واقتصر 
على pal‏ أعمال الصيانة الضرورية لاعتباره أننا لا نعرف عن 
صورته الأصلية إلا تفاصيل قليلة جدًا. والجامع الرم الهائل 
الذي نشاهده الآن قد تم ترميمه بعد طرد هرتس باشا من 
مصر والذي كان أقل تحفظاء وهكذا لم نع مرممي جيله عدم 
توفر التفاصيل الضرورية الكافية عن القيام بهذا الشرو ع شديد 
احساسية. كما نلاحظ أن هرتس LAL‏ قام مرات عديدة بإزالة 
الاضافات التی تمت فى العصر العثماني فی مشروعاته الترميمية 
فى الاثار المملوكية ما آدی ببعض ai‏ إلى التاکید على 
أن اللجنة كانت متحيزة ضد العمارة العثمانية للأسباب 
السياسية الدولية المعاصرة. ولاشك أن هرتس شخصيًا كان 
Lisle‏ للعمارة الملوكية واعتبر الطراز العثماني الذي سماه 
"الطراز الإسطنبولي" غريبًا عن العمارة الصرية دخيلاً علیها إلا 
أنه لم يلجأ إلى إزالة أجزاء معمارية تنتمي إلى العصر العثمانی 
إلا في حالات تفاهة هذه الأجزاء فقط. ومن المعروف أن 
لعصر العثماني - الذي انحطت فيه مكانة مدينة القاهرة من 
عاصمة غنية لدولة عظمى إلى مركز ولاية من ولايات الدولة 
لعثمانية - تميز بهبوط عام في مستوى الفنون؛ بسبب عدم توفر 
لأموال الطلوبة؛ OY‏ الضرائب الستخرجة من الأراضي المصرية 
تركت مصر لكي تستخدم في تزيين عاصمة الإمبراطورية البهية. 
ولهذا السبب تتميز التدخلات العثمانية في GUY‏ السابقة بتدني 
القيمة المعمارية والجمالية بصورة عامة بالمقارنة UL‏ العصور 
السابقة. وكانت هذه هی ا حال خصو صا فى OSU‏ المملوكية التى 
كانت له jo‏ العليا بسبب رشافتها وکملت بقمم 
دميمة من الطراز العثماني وقام هرتس بتعويضها من قمم بالطراز 
المملوكي الجميل؛ ویکننا تقدير هذه التدخلات بالاطلاع 
على الصور الفوتوغرافية القديمة. وبالطبع لم يلجأ هرتس أبدًا 
إلى مثل هذه التدخلات في آثار ذات قيمة معمارية وجمالية 
عالية من العصر العثماني؛ مثل باب المزينين في الجامع الأزهر أو 
سبيل عبد الرحمن كتخدا في سوق النحاسين. ومن ناحية أخرى 
سم al‏ راس دپ pole‏ الطراژ الضاق فی الباق العاصرة 
معتقدا أن الطراز الوطنى لمصر حدیثة يجب أن یکون الطراز 
المملوكى دون العناصر العثمانية تأكيدًا للاستقلال النسبی فى 
إطار الدولة العثمائية. o‏ 


بذل هرتس محهودًا عظیمّا من أجل إزالة الدكاكين الملاصقة 
المجهودات فترة طويلة؛ بسبب المقاومة العنيدة لمالكى هذه 


أزيل عدد من الأجزاء المفقودة - وهي أجزاء اعتبرها الجيل الجديد 
تافهة - وذلك من أجل توحيد طراز الأثر؛ وهكذا أصبح PI‏ 
في حالة م يكن فيها أبدًا في العصور السابقة. ولقد تار Juy‏ 
شديد حول صحة هذا المنهج فأصر بعض المختصين في تاريخ 
لعمارة ونظريتها على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن الاعتماد 
عليها هى الاقتصار على المحافظة فقط. وقال على بهجت بك؛ 
dadil‏ اللجنة عن هرتس باشا بعد وفاته: uly‏ الأعمال الفنية 
لتي تشکلت اللجنة من أجلها أعني بذلك المحافظة على UY)‏ 
فقد Lal of‏ هرتس باشا على الطريقة الأصولية a‏ أنه ما كان 
ليحدث في الأثر الذي يتولى صلاحه عملاً ليس له أصل فيه» 
وكان كثير الغيرة على هذه الطريقة». والحقيقة أن هرتس درس 
كل المصادر الموجودة عن أثر معين بكل تفاصيلها دراسة شاملة 
عميقة قبل أن يبدأ بعمليات المحافظة أو الترميم وعکننا القول 
بصفة عامة إن هرتس باشا كان رجلا جادًا مدققا فى عمله» وكان 
Lo‏ يضطلع بأعماله بدقة وإحكام إلا أنه تام فى بط اا سات 
بإدخال عناصر لم تكن موجودة في الأثر من قبل إذا كانت الحالة 
تضطره إلى مثل هذه الخطوات. وذلك في إطار المنهج المعروف 
بالترميم النمطي Stylistic Restoration‏ الذي يرمي إلى الترميم 
بالطراز الأصلي أو الرئيس للمبنى وهذا هو المنهج الذي اتبعه 
معظم مرممي العصر في أوروبا أيضا رغم المناقشات حول صحتها 
ومقبولیتھاء وكان هرتس باشا متحفظا للغاية فى هذه الحالات 
و کان ذوقه GL,‏ أيضًا. ذلك أنه اشتفل فى حفظ الآٹار الاسلامية 
له الى کادی Ls‏ لعاف تھا الصلوات auy‏ 
والطقوس Maul‏ بن ¿gi‏ بعد نهاية عملیات الترمیم» وکان 
لمسلمون والأقباط بالطبع يفتقدون الأجزاء المعتادة والتراكيب 
ad JU‏ التقليدية؛ مثل دكة المبلغ أو فسقية أو رواق. وإذا ۸ 
تتوفر العلومات عن شكل هذا العنصر وهيئته لجأ هرتس باشا 
إلى تصميمه على أساس من الطراز الذي تنتمي إليه مستهدیّا 
al) A‏ 

إذ أردنا أن نعدد بعض الأمثلة للصفات العامة التى تتميز 
بها تدخلات هرتس باشا في الاثار وجب علینا أن نقول إنه 
قام في بعض الأحيان بتكملة أجزاء ناقصة ۸ یعرف شکلها 
الأصلي ولکنه فعل ذلك في آثار من عصور نعرف عمارتها 
معرفة مثبتة؛ نظرًا لتوفر عدد کبیر من الآثار منها. وقام هرتس 


AGE هذه التكملة على طريقة القياس اعتماذا على أجزاء‎ fee, 


مطابقة من الاثار العروفة. وفي هذا السبیل قام بتکملة بعض 
الاذن فی المساجد من عصر الماليك الجراكسة؛ OY‏ عددها 
متوفر وعمارتها معروفة بهذا. ولکنه رفض oe Ul‏ عملیات 
التكملة في الآثار من العصر الفاطمي مثلا؛ لأنه کان يرى أن 
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الجامع الأزهر 
(۳۵۹ه/ 44۷۰( 

A‏ رقم ۹۷ء جرت أعمال ترميمية واسعة النطاق في 
الجامع الأزهر في زمن هرتس باشا. وقد قام ديوان عموم 
الأوقاف بهذه الأعمال» ولكن الديوان طلب من اللجنة أن 
يقوم باشمهندسها بالاشراف على هذه الأشغال المهمة» وهكذا 
كان هرتس باشا يقدم تقارير مفصلة للجنة عن سير الأشغال. 
وقام هرتس باشا بنفسه بالاصلاح الكامل للبوائك من 
العصر الفاطمي حول الصحن الكبير في سنوات ۱۸۹۰- 
۳ تقريبًا. وهدم أعمدتها وأكتفها ثم أعاد بناءها؛ لأنها 
كانت متداعية» وأزال الجدران الداعمة التي كانت العقود 
محشوة بها؛ بسبب ميلها وعدم استقامتھا. وأزال أيضًا الكشك 
لحدیث من ركن من أركان الصحن؛ ونشاهد هذه الاضافات 
لمتأخرة فى الصور الفوتوغرافية القديمة. وكانت الأعمال 
صعبة ومعقدة وظهرت مشکلات جديدة خلالها؛ ول بستطع 
لمقاول إتمام الأعمال الطلوبة واضطر إلى استبداله عقاول آخر. 
وهکذا آعاد هرتس الصحن إلى سابق رونقه. ورعا كانت 
لصعوبات الذکورة هي السبب في أن الزخارف الداخلية 
على الاکتاف في الواجهة القبلية الشرقية للصحن لم ینجح 
هرتس في الحافظة عليها بوضعها الاأصلي خلال هدم 
الأكتاف وإعادة بنائها؛ OY‏ الزخارف الهائلة التي نشاهدها حاليًا 
تختلف عن الزخارف الأصلية. ونفذ ديوان عموم الأوقاف 
أعمالاً ضخمة لتشكيل واجهة بحرية غربية جديدة للجامع 
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الدكاكين» ولكون عدد منها أوقافا fing‏ نزع ملكيتها صعوبة 
كبيرة واحتاج إلى إجراءات قانونية معقدة. واتبع هرتس باشا في 
هذه العمليات المنهج المقبول في أوروباء هما أن هذا المنهج قصد 
صيانة المباني من ناحية OY‏ الدكاكين الملاصقة للواجهات توثر 
Hüte AAN‏ مبها مغلا هركا gt‏ انر ان 
ما يؤدي إلى تدهور حالتها ودمارها التدريجي؛ بسبب ارتفاع 
الرطوبة فيهاء بالإضافة إلى استعمال البائعين للأقسام الداخلية 
من UY‏ التي تتصل بدكاكينهم كموضع لجمع و حفظ الزبالة. 
ومن ناحية أخرى قصد هرتس باشا بتخلية الواجھات إعادة 
هذه الآثار إلى سابق رونقها؛ لكي يستطيع المشاة والزائرون أن 
يستمتعوا بالرؤية الكاملة لأروع آثار العمارة العربية الإسلامية 
في كل العالم. أما وجهة النظر هذه فتجري مناقشات في يومنا 
هذا حول صحتها وإمكانية قبولها مما أن عددًا من المختصين 
يؤكدون أن بعض الدكاكين على الأقل وقفها الواقف نفسه على 
الأثر» ولايمكن اعتبارها زيادات مضرة أدخلتها الأجيال المتأخرة 
على المباني الأصلية. ويؤكد البعض الآخر أن إزالة هذه الدكاكين 
تقطع الروابط الوثيقة التي نشأت بين الأثر ومحيطه المباشر فاتقًا 
نسيج المدينة الطبيعي العريق؛ والمناقشة لم تنته إلى نتيجة قاطعة 
بعد. إلا أن بعض الرمین يفضلون اتخاذ موقع وسط وهو 
عبارة عن إنشاء دكاكين منفصلة عن واجهات المساحد الأثرية؛ 
لأن الزائر لهذه الساجد يرى أن دكاكين جديدة تنشأ فی محل 
الدكاكين ا مزالة بعد فترة قصيرة. l‏ 


الآثار التي نعمت بأفضال هرتس باشا 


شغل هرتس باشا منصب باشمهندس a‏ حفظ UY)‏ العربية 
القدیمة من سنة ۱۸۹۰م إلى ST‏ سنة ١۱۹۱م‏ لمدة ربع قرن» 
ورعا لا يوجد آثر في القاهرة لم يقم هرتس بالعناية به. وبطبيعة 
الأمر يجب أن يشمل وصف مفصل كامل لنشاطاته معظم آثار 
القاهرة ولا عکن تناول هذا الموضوع الواسع إلا في طار تاريخ 
كامل لعمارة القاهرة. Ley‏ أن هدفنا في هذا الموضوع هو إعطاء 
صورة عامة لأنشطة هرتس باشاء فإننا سوف نقتصر هنا على 
ذكر ووصف موجز لأهم مشروعاته وتدخلاته على الاثار» بینما 
نشير إلى تفاصيل مثيرة غامضة في بعض الأحيان. 


الثلثين الوحودین. وتوجد مراسلة جديرة SUL‏ في إدارة 
المحفوظات الإسلامية والقبطية في الجلس الأعلى للاثار 
بالقاهرة من سنة ۱۹۰۳م يشير فيها هرتس باشا إلى أن بعض 
الأحجار المنقوشة بكتابات تم خلطها على الواجهتين الغربية 
والشمالية» وعاتب الهندس كليبل على abs‏ عتابا شديدا. 
وكتب كليبل فی رده الأول أنه كان يبذل كل الجهود في هذه 
لعملية .ما قام به هو شخصيًا من ترقيم الأحجار ومراقبة الترتيب 
لصحيح ولا يستطيع أن يتصور كيف حدث مثل هذا الخطأ 
لمنكر. وأما رده الثاني فكتب فيه أنه يبحث الموضوع بحتًا دقيقًا 
ووجد أنه لا يمكن إرجاع الأحجار إلى الترتيب الصحيح؛ بسبب 
لأحجام المختلفة للأحجار» ولذلك رأى أن الخلط قد حدث 


في زمن من الأزمان التقدمة ورعا عمليات ترميم سابقة. وأما 
مئذنة الجامع فلم يقم هرتس بترميمها أو بإعادة بنائها لسبب عدم 
معرفتنا با ماذن الفاطمية رغم أن الجزء الكبير من المئذنة الحالية 
عبارة عن قطعة بسيطة من العصر العثمانی ليست لها أية قيمة 


فنية أو تاريخية. 


جموعة السلطان المنصور قلاو ون 
=A YAE /ھ٦۸ ٤ - VAY)‏ ۱۲۸۵م) 

A‏ رقم ٤٦ء‏ کان الترميم الكامل لهذه المجموعة العمارية 
الهائلة من مشروعات هرتس الأخيرة» ولكنه لم يستطع الترميم؛ 
لأنه طرد من مصر قبل تكميل الأعمال. وبداً الترميم بالكامل 
لضريح السلطان؛ حيث مثوى صاحبه» وتلفت النظر هنا إعادة 
هرتس لبناء قبة الضريح. ومن المعروف أن الأمير عبد الرحمن 
کتخدا هدم أعلى القبة الكبيرة سنة ۰ ٢١١‏ ھ/ ۱۷۷۹- ۱۷۷۷م 
ولم يعد عمارتها بل سقف الضريح LB‏ وهدم أيضًا القبة التي 
US 5‏ مكشوفة. ومن المحتمل أنه هدم القبتین؛ بسبب تدهور 
حالتهما. ولا نعرف هل القبتان اللتان هدمهما الأمير كانتا 
القبتين الأصليتين ام لا. 

وهكذا كان الضريح بلا قبة في عصر هرتس باشا. وأعاد 
هرتس بناء قبة الضريح على مثال قبة تربة الأشرف خليل بن 
قلاوون بجهة السيدة نفيسة فى القرافة؛ لأنه رأى أنها تشبه قبة 
قلاوون؛ من حيث الشكل لأنها قبة ابنه. وقصد هرتس إعادة 
بناء القبة الأخرى أيضًا كما تبين هذا من الرسوم المحفوظة في 
إدارة الحفوظات الإسلامية والقبطية في المجلس الأعلى للاثار 
بالقاهرة» ولكنه لم يفعل هذا لسبب مجهول. وأراد هرتس إعداد 


بمناسبة إنشاء الرواق العباسي في أواخر القرن التاسع عشر. 


وعناسبة هذه الأشغال قام هرتس باشا بترميم باب المزينين الذي 
يعتبر باب الجامع الرئيس. 

وحاول الديوان وهرتس أن يحتفظا بالکتاب أعلى الباب 
ولكن اللجنة اعتبرته عدم القيمة المعمارية والتاريخية» ونظرًا 
للصعوبات التى يشكلها حفظه قررت اللجنة هدمه وإزالته. 
وفي إطار هذه الأعمال قرر الديوان العام هدم وإزالة مئذنة الأمير 
عبد الرحمن کتخدا جنب باب الزینین باعتبار أن المغذنة ذات 
طراز غير عربي لكي تكون للجامع واجهة منظمة مستقيمة 
موحدة نسبيًا. ومن المعروف أن الجامع لم تكن له واجهة من 
قبل؛ لأنه كان متشابكا في نسيج بانی المحيطة به تشابكا 
تامًا. وطلب مدير عام الديوان رأي اللجنة في هذا الوضوع؛ 
وفرنس باشا وهرتس باشا لم يريا مانعًا في هذه الخطوة المقترحة. 
وقامت اللجنة بترميم المدرسة الجوهرية تحت إشراف هرتس 
باشا سنة ۱۸۹۲ ومن ناحية أخرى أجرى هرتس أعمال 
الترميم على المدرستين الأقبغاوية والطيبرسية سنة 1891١م.‏ 
ووضع هرتس مئذنة الغوري تحت مراقبة صارمة بإجراء تفتيش 
دوري عليها من سنة ۱۸۹۲ حتی ۱۹۰۸ع؛ بسبب ميلها المهدد 
با e‏ واضطر هرتس خلال هذه الأعمال إلى الإزالة المؤقتة 
للقمة كروية الشکل القبلية الشرقية من ئذنة. 


الجامع الأقمر 
(۵۱۹ه/ ۵ ۱۲ ۱" 


أثر رقم ۳۳ قام هرتس باٍخلاء الثلثين الشمالیین للواجهة 
الرئيسية وأزال الحلات الشوهة وا حاجبة لها. وطالت هذه 
العملیات؛ بسبب الصاعب القانونية؛ لکونها أوقافا ولأن مفتي 
الديار المصرية أفتى ob‏ الشریعة لا تسمح بإزالة حلات E‏ 
بعلة إخلاء واجهات الساجد. وأخذ حل هذه المشكلة قرابة 
Úle yy‏ في بداية القرن العشرين ولكن هذا المشروع أحدث 
ضجة حقيقة فور انتهائه لما ظهرت الواجهة بكل رونقهاء والتي 
مم يكن يتصور أحد جمالها وعظمتھاء بسبب كونها حجوبة 
تمامًا. وبذل هرتس باشا محهودًا عظیمًا؛ من أجل تخلية الثلث 
الباقی من الواجهة لقيمتها الفنية والتاريخية الهائلة» ولكنه فشل 
في ۳-٧‏ وأخلتها أخيرًا طائفة البهرة الاسماعيلية الشيعية 
من الهند بین سنتي ۱۹۸۷ و۱۹۹۵ بعد أن بجحت في توفير 
تعويض مقبول SU‏ المحلات ا حاجبة GU‏ الواجهة. إلا أن 
البهرة اکتشفوا آن معظمها کانت خالية OY‏ أغلية ز خارفها قد 
تلاشت عرور السنین وقاموا لذلك باعادة تشکیلها على مثال 


ذاکرة مصر 


. 
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وهو المرصد للصرف عليه من إيراد وقفه. وأصر الدیوان على 
المشروع Aly‏ إنشاء المستشفى الجديد سنة ۱۹۱۰ء. آما المدرسة 
فكانت حالتها سيئة عند بدء الأعمال؛ OY‏ بعض أجزائها كانت 
ناقصة؛ بسبب تقلبات مئات السنين وبعض أجزائها الأخرى 
قد شوهته تدخلات الأجيال المتعاقبة. وأزال هرتس معظم 
آثار هذه التدخلات وفتح العقود المسدودة وأعاد الأعمدة 
المتداعية إلى الخط الرأسي وقوَّاها قاصدًا إعادة بناء المدرسة 
وترميمها الكامل إلا أنه لم يستطع إتمام هذا المشروع؛ بسبب 
طرده من مصر أواخر سنة 6 ۱۹۱ وقام خلفه في وظيفته 
ASÍ‏ باتریکولو Achille Patricolo‏ بتکمیل المشروع. 

وتبین في المدرسة ا مرمة أن تصورات باتريكولو عن المدرسة 
اختلفت عن تصورات هرتس باشا التي نعرفها من الرسم المطبوع 
فی دراسته عن مجموعة قلاوون التي صدرت بعد وفاته. ويظهر 
هذا الرسم اعتقاد هرتس أن هذا البناء قد تأثر بالعمارة الأوروبية 
IG‏ عميقًا كما يتبين هذا التأثير التمیز في عمارة الضريح وواجهته 
أيضًا. ذلك أن هرتس باشا اعتقد أن العرب والأوروبيين تبادلوا 
تأثيرات عديدة خلال الفترات السلمية الهادئة فى عصر احروب 
قلاوون ونتائج بحوثه في هذا الموضوع في موّلف هائل لم يعش 
ليشهد صدوره. وهذا الكتاب عبارة عن دراسة مفصلة عميقة 
عن أثر من آهم UY‏ الاسلامية في مصرء ولكن هرتس ألفه 
في ظروف سيئة في منفاه في سويسرا وهو عاجز عن مراجعة 
كتبه وأوراقه وصوره الفوتوغرافية وأرشيف اللجنة ومجموعتھا 
للصور الفوتوغرافية ومكتبتها؛ لأن كل هذا كان في القاهرة. 
ومن المعروف أن هرتس باشا اضطر إلى ترك معظم ممتلكاته في 
مصر عند مغادرته المفاجئة للبلاد» وهكذا إنه من دواعي الأسف 
الشديد ومن سوء حظ علم التاريخ وتاريخ الفنون أن هذا المؤلف 
العظيم Y‏ عثل الملكات الحقيقية لمؤلفه. 


جامع السلطان حسن 
(PNY ۱۳۵۲/۵۷۲۱ -۷۵۷(‏ 


أثر رقم ۱۳۳ يعد جامع السلطان حسن من أجمل الآثار 
العربية الإسلامية في مصر بل یعتبره بعض التخصصین ومحبي 
العمارة الاسلامية أروع آثر إسلامي في کل العا م Lille‏ وكان 
هذا البنی الهائل في حالة تدعو للقلق في القرن التاسع عشر؛ 
بسبب تأثيرات تقلبات الزمن. ونوی هرتس إعادة بنائه بالکامل 
ولکن مثل هذه الأعمال تتطلب أموالاً كثيرة جدًا لم تكن متوفرة 
لدی اللجنقه ومن أجل لفت الأنظار آلف هرتس ونشر US‏ 


طوب محروق وبعد ذلك من حجر ا جمیر أيضًا واعتبارًا من القرن 
لسابع عشر من الخشب. ولقد استعمل هرتس الطوب في 
إعداد قبة جامع السلطان برقوق Lead‏ ولکن ا خواجة سیلفاني 
لقاول الإيطالي الاصل الذي اشترك في العدید من مشروعات 
للجنة الترميمية تقدم بعطاء اقترح فيه نحدید القبة بطريقة هنبيك 
لحدیثة؛ لأنها ذات متانة وخفة فی الثقل وتوفر نحو ۱۱ جنيهًا 
وكسيا می RN‏ الاد لیا بللقايسه ly‏ عطاوه. ركانت 
رف سیک CI E SY‏ 
عن ينك من اکرسانه المسليحة وضع أساسه فرالسوا يك ف 
التسعينيات من القرن التاسع عشر رغم أننا رعا لا نوافق على 
استعمال الخرسانة المسلحة فى مثل هذه المشروعات فى يومنا 
هذا. ومن ناحية أخرى كانت قاعدة الجدار قد بدأت guid‏ 
وأخذت كسوة الرخام تتفتت؛ وذلك لانعدام التهوية بسبب 
ملاصقة الدكاكين المعروفة للواجهة الرئيسية ا حاجبة لها. وبدأ 
هرتس أعمال الترميم بإزالة الدكاكين التي تطلبت مجهودات 
مطولة متصلة. وأنشأ هرتس خندقا أمام واجهة الضريح لاخلائها 
الكامل وعزلها من أجل حمايتها من الرطوبة؛ OY‏ مستوى 
أرضية الشارع كان قد ارتفع بطول إنسان تقريبًا خلال مئات 
السنین. وأكمل هرتس عمله هذا أيضًا بنجاح ممتاز. 

أما البيمارستان فكان أعظم وأروع منشأة طبية في العام 
كله في أيام إنشائه» ولكنه تأثر بتقلبات العصور dias IGE‏ 
وتدهورت حالته إلى درجة کیرة حتی إن م Sa‏ منه إلا نایا 
قليلة حدا. وقام هرتس بحفریات اكتشف خلالها بعض الآثار 
الفاطمية؛ من أهمها ألواح الخشب المنحوتة وحوضان من 
فسيفساء الرخام وشاذروانان أو سلسبيلان في الإيوانين الشرقي 
والغربي» ولقد ضاع معظمهما إلى يومنا هذا. وظهرت مشكلة 
كبيرة جرت بسببها مناقشات مطولة بین دیوان عموم الأوقاف 
واللجنة لما قرر الدیوان إنشاء محل جديد لستشفی قلاوون 
الرمدي الخيري في صحن البیمارستان القدم ضمن الاصلاحات 
الضرورية للمستشفی؛ لأن اللجنة اعتبرت إنشاء مبنی حديث فی 
وسط أهم Y‏ عليل ف مصر dae‏ کرة مخصوض OT‏ ده 
الآثار المدنية قليلة للغاية» ورفضت هذه الفكرة رفضا قاطعًا. 
وكان الديوان يبحث عن قطع أرض ومحلات مناسبة جاورة 
لمجموعة قلاوون ابتداءً من أول نشوء هذه الفكرة سنة ۱۸۹۲م 
إلا أنه لم ينجح في شرائها؛ لأن بعض الملاك طلبوا مبالغ جسيمة 
في أثمان حلاتهم. ومن ناحية أخرى رأى الديوان أيضًا أن sly‏ 
مستشفى تابع لوقف قلاوون في موضع مجاور لمجموعة السلطان 
رعا لا یساعدہ شرط الواقف لوجود مستشفاه داخل مسجده 


أعضاء اللجنة إلى جانب باشمهندسها مؤيدين لرأيه» فضلا 
عن أنه asi‏ عدم كونه خبيرًا في العمارة الاسلامية وتاريخها 
بل هاویّا عاشقا لها فقط باعتباره طبيبًا. وا حقیقة أنه لا يوجد 
دليل قاطع على وجود هذه الشرفات الأصلي على كورنيش 
الجامع؛ لأن الصور والرسومات التي تظهر الشرفات المذكورة 
فيها قد A‏ بعضها عن بعض» ولا شك أن معظمها يرجع 
إلى مولفات باسكال كوست Pascal Coste‏ العروف بعدم دقة 
صوره ورسوماته بالنسبة إلى كل تفاصيلها. y‏ تقنع أباتي باشا 
الحاولات لاكتشاف آثار تثبيت الشرفات. ومن الواضح Lal‏ 
أن هرتس باشا نفسه كان متأكدًا من وجود هذه الشرفات في 
الأصل. ومن ناحية أخرى ليس لدينا أي دليل ينب أن هرتس 
اعتمد على صور ورسومات باسكال كوست فقط في وجهة 
نظره في وجود الشرفات. ولقد وضعها هرتس في آخر الأمر 
على كورنيش الضریح» وهي لم تزل موجودة إلى يومنا هذا. 
ووضعها أيضًا على الكورنيش المتوج للواجهة الشمالية الشرقية 
ولكن هذه الشرفات الأخيرة قد تلاشت وناقصة حاليًا. ورم 
هرتس قبة الفسقیة الكبيرة الجميلة في وسط الصحن. ومن 
العروف آد له خر صد کے ÉSA‏ جنب 
الفسقية الكبيرة الأصلية قبل الترميم. واعتبر هرتس الفسقية 
الصغيرة منشأة متأخرة التاريخ عثمانية غريبة بالنسبة إلى جامع 
السلطان حسن دخيلة عليه» ولكنه رأى من ناحية أخرى أن 
الفسقية الصغيرة شكلها على مستوى مقبول يمثل ذوق cojas‏ 
ولذلك يجب الاحتفاظ بها. وقرر نقلها إلى جامع المارداني الذي 
جرى ترميمه في الوقت نفسه والذي لم تكن فيه فسقية. فتم 
نقلها إلى الصحن الرم. وانتقد كثيرون هذا القرار مفتقدين 
المنظر الرائع للفسقية الصغيرة في صحن جامع السلطان حسن 
وتحت ٠‏ هذه الانتقادات والاعتراضات قررت اللجنة إرجاع 
الفسقية إلى مكانها السابق. إلا أن فضيلة شيخ الأزهر اعترض 
على القرار الجديد اعتراضًا شديدًا باعتباره أن طلاب الأزهر 
الدارسين في جامع المارداني والذين بلغ عددهم قرابة ۱۵۰۰ 
احتاجوا إلى الفسقية التي نصبت هناك. ومن المعروف أن الجامع 
الأزهر كان مضطرًا في هذه السنین إلى اللجوء للتدریس في بعض 
الجوامع والمساجد SY‏ إضافة إلى الجامع الأزهر ۳ لكثرة 
الدارسين. وسأل هرتس اللجنة عن رأيها في الوضوع» وقررت 
اللجنة ترك الفسقية كما هي في مكانها الجديد. 

واكتشف هرتس خلال الترميم بقايا ميضأة جامع السلطان 
حسن الأصلية» ورممها أيضاء وكرس مقالة علمية عن الفسقيتين 
والميضأة. ذلك أنه تساءل لماذا أنشأ العثمانيون فسقية صغيرة 
جدیدة إلى Cite‏ الكبيرة والميضأة» متسائلا لماذا استعمل 


ضخمّا عن هذا الأثر العظیم ونحح في آخر الأمر في جمع المبالغ 
المطلوبة. وبدأ مشرو ع الترميم الكامل في بداية القرن العشرین» 
وأتمها Lal‏ قبل طرده المفاجئ من مصر بعد نشوب الحرب 
العالمیة الأولى» ولم تبق إلا أعمال بسيطة جدا أكملها باتريكولو 
خلال الأعوام التالية. وهكذا حالف هرتس النجاح في الإبقاء 
على هذا الأثر الخالد ذخرًا للأجيال القادمة. وكان هرتس على 
يقين من أن القبة الأصلية كانت قد سقطت سنة ١٦٦۱ء‏ وأعيد 
بناؤها في عصر الوالي العثماني إبراهيم باشا (كان Bly‏ من سنة 
١‏ إلى سنة ١٩٤٤م)‏ بشكل يختلف عن شكلها الأصلي؛ 
لأن القبة الأصلية كانت أكثر ارتفاعًا وبيضاوية الشكل - 
لأخبار المعاصرة. ولكن هرتس قرر إعدادها بشكلها العثماني 
لذي يشبه قبة مسجد سنان باشا ببولاق (۹۷۹ھ/ 2۱۷۱ 
وقبة مسجد محمد بك أبي الذهب (۱۱۸۸ھ/ ٣‏ ۱۷۷م) جنب 
لأزهر؛ لأنه لم تتوفر لديه المعلومات الوافية لترميمها بشكلها 
لأصلي. واستعمل هرتس الخرسانة المسلحة في هذا الشروع 
أيضا. وکانت حالة بلاط الصحن سيفة جدا. ولقد رای هرتس 
آن ترمیمه بعك وج ہاب سی آن آرضیته 
یل ترخم إلى woot‏ قدم جهرل اتاریخ؛ له Spall tal,‏ 
لمتسعة المفتوحة تتميز بأرضيات بسيطة ذات رسومات كبيرة؛ 
وذلك بسبب التأثيرات المضرة للطقس والجو. وأما الأرضية 
لشغولة Jas‏ دقيقًا والتي بها لحامات عديدة» فهي لا مکٹ 
La;‏ طویلاً تعت التأثیرات ا حویة ونستدعی وجود السقف؛ 
ولذلك يقتصر استعمالها على الصحون ا مسقوفة الوجودة في 
الجوامع الصغيرة الحجم فقط. إلا أن هرتس غير رأيه خلال 
سير الأعمال؛ لأن مقارنة الصور الفوتوغرافية التي أخذت قبل 
الترميم والتي أخذت بعده تثبت أنه قام بترميم الأرضية على ما 
كانت عليه و م يغير صورتها وتركيبها. 

آما الشرفات التي لم يزل بعضها متوجًا إلى يومنا هذا أعلى 
واجهات الضريح والواجهة الشمالية الشرقية» فتظهر في صور 
عديدة في النصف الأول من القرن التاسع عشر, لكنها كانت 
ناقصة في عصر هرتس ؛ ومثل هذه الشرفات موجودة في بعض 
المباني المملوكية أيضا. وشرع هرتس بإعادة وضعها إلا أن أحد 
Abbate Pasha‏ انتقد هذه الخطوة نقَدًا شدیدًا ورفض إعادة 
وضعها رفضًا قاطعًا؛ لاعتباره أن الشرفات عناصر غريبة دخيلة 
في هذه الأجزاء من ال حامع. وجرت مراسلات ومناقشات Bole‏ 
مطولة في اللجنة حول صحة هذه الخطوة أم بطلانهاء فانضم 
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تزويده بحنفية معدة لوضوء السادة المقلدين للامام Col‏ حنيفة» 
ومن المحتمل أنه قصد بالحنفية هنا الخزان المذكور - وبفسقية 
معدة لوضوء الشافعية والمالكية - وقصد بالفسقية هنا روض 
الذي ذكرناه أعلاه. أما أمر هذا التفريق هل يرجع إلى التقاليد 
فقط أم له أصل في فقه العبادات فيحتاج إلى بحث خاص في 
المستقبل إن شاء الله تعالى. إلا أن أمر هذا المسجد یثبت الدور 
الهم من عادات وتقالید الأجيال التقدمة في تخطيط الجوامع 
إلى درجة كبيرة؛ لأن ما يخص مجرد طهورية الماء فصح استعمال 
خزان الحنفيين لوضوء الشافعيين وا مالکیین أيضًا. وم يكن 
ضروريًا إنشاء حوض خاص بهم. 


مدرسة السلطان برقوق 
VA)‏ ۷۸۸ھ/ QITAY =A PAE‏ 


A‏ رقم ۱۸۷ء قام هرتس بالترميم الكامل لهذه المدرسة 
الرائعة في السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر أصلح 
خلاله إصلاحًا كاملا السقف المحلى فى الإيوان القبلى أيضا. 
ee,‏ ربا نتر الس 
فشكلت حالته السيئة صعوبة كبيرة؛ لأن ألوانه قد کلخت إلى 
درجة أنه لم تكن موجودة إلا أجزاء بسيطة للغاية منها. واعتنى 
هرتس بترميمه عناية كبيرة» وبذل محهودًا عظيمًا في المحاولات 
من أجل إصابة الألوان الأصلية خصوصًا بالنسبة إلى أصنافها 
ودرجاتها. وكانت المسألة هي: هل يستخدم ألوانًا زاهية طازجة 
كتلك التي al,‏ المصلون عند انتهاء البناء وقبيل افتتاح المدرسة» 
أم یستخدم ألوانا ضعيفة يبدو عليها فعل الزمان ومنسجمة مع 


مدرسة السلطان برقوق فى النحاسين - الصحن 


المصلون الفسقية الكبيرة للوضوء رغم وجود ميضأة مخصصة 
لهذا الغرض في الجامع؛ ولماذا توقفوا عن استعمالها حتى إنها 
تدهورت واختفت LE‏ فيما بعد. وأكد هرتس أن الفسقية 
لكبيرة قد أنشئت للزينة فقط ولرفع رونق وجمال الصحنء بينما 
أقيمت ميضأة مخصوصة للوضوء في جناح من أجنحة البنی» 
ولكن العثمانيين الذين كانوا قد تعودوا في مناطقهم المركزية في 
لأناضول على الوضوء في صحون الجوامع حسب بنية الجوامع 
لعثمانية المختلفة عن بنية الجوامع المصرية التزموا بعاداتهم في 
ولايتهم الجديدة Lal‏ وأنشأوا فسقية جديدة - هي خزان ماء 
بسيط بصنبور مغطى بقبة خشبية جنب الفسقية الأصلية الكبيرة 
في الصحن - لأن مذهب الإمام أبي حنيفة الذي ينتمي معظم 
العنمانیین الیه یشترط استعمال الاء اشاري للوضوء خلافا لذهب 
الامام الشافعي النتشر فی مصر الذي يرى أن الوضوء يصح في 
حوض الفسقية الکبيرة الأصلية. واقتدی الصریون بالعثمانیین 
وأهملوا الميضأة التی همجرت واختفت „LE‏ وكانت هذه المقالة 
O‏ اخطا فا آقد أن افسقبه الكبير انه 
قد آنشعت للزينة فقط؛ لان ay‏ تكن معروفة في 
عصر هرتس والتي ‏ یکتشفها الدکتور مصطفی صالح A‏ إلا 
فى الستینیات من القرن العشرین تثبت أن الفسقية الكبيرة فی 
وما الصحن Cats‏ من أجل الوضوء ایسا كما كان Jus‏ 
مع الميضأة. وكان هذا هو ا حال في جوامع أخرى؛ مثل مدرسة 
الأمير صرغتمش التي بنيت سنة تأسيس جامع السلطان حسن 
/avoy)‏ 5 1م). آما رأي هرتس في عدم إمكانية الوضوء في 
حوض الفسقية الكبيرة وسط الصحن؛ لسبب قربها من الایوان 
لقبلي والمحراب للتعارض بين نحاسة مكان الوضوء وقداسة 
لإيوان القبلي والمحراب» فمن المحتمل أنه يرجع إلى رویته عن 
لكنائس المسيحية. إلا أننا نقرأ في المقريزي محادثة ظريفة في باب 
لجامع الأقمر تشير إلى رأي منافر في هذا الموضوع؛ حيث قال 
لمقريزي إن أميرًا من الماليك جدد الجامع سنة ۷۹۹ھ/ ۱۳۹۲م 
وجدد في صحن الجامع بركة لطيفة يصل إليها الماء من ساقية؛ 
وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضأ من بزابيز نحاس 
وقال له المقريزي إن عمل بركة الماء لم يعجبني؛ لأن بركة الماء 
تضيق الصحن» وقد أنشأت ميضأة بجوار أحد أبوابه» واحتج 
الأمير بأن في البركة عونا على الصلاة لقربها من المصلين. 

وأما التفريق بين الحوض للشافعيين وخزان الماء البسيط 
بصنبور والمسمى بحنفية للحنفيين فهو معروف في مصر؛ 
مثلا i‏ مسجد الأمير محمد في مدينة أخميم في الصعيد سنة 
۵ ھ/ 158١م‏ في العصر العثماني» واشترطت حجة وقفه 
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عبق التاریخ؟ ومن أجل حسم هذه القضية قام هرتس بإعداد 
نماذج بألوان متفاوتة الدرجات» وقدمها للجنة التصويت لصالح 
أفضلهاء وقد صوتت اللجنة. وبعد نقاش طويل اختار هرتس 
آخر الأمر الألوان الزاهية المضيئة. 

ويرى معظم المتخصصين في عصرنا هذا أن هذا الحل قد 
حالفه التوفيق إلا أن الزخارف المتألقة آدهشت بعض المعاصرين 
الذين كانوا قد تعودوا على الألوان الضعيفة المخففة في الآثار 
القديمة» ولكن adel‏ المواطنين الصریین والهواة الأجانب 
شاركوا ومازالوا يشاركون خبير الآثار حسن عبد الوهاب في 
تقديره لنتيجة هذه المجهودات» والذي كنب ما يلي عن أعمال 
الإصلاح في البرقوقية بصورة عامة فيما يشتمل على سقف 
الإيوان القبلي أيضًا: «والحق أنه عمل جليل يعد من مفاخر 
هذه اللجنة وبرھانًا ساطعًا على مقدار دقتھا وعنايتها بالآثار 
الإسلامية». والحقيقة أن مشكلة درجات الألوان مشكلة كبيرة 


أعجبت بهما. وتشیر إليهما بعض الولفات العلمية باعتبارهما 
نموذجين رائعين للعمارة المملوكية» ولا ريب أن هرتس باشا لو 
كان لايزال على قيد الحياة لاعتبر هذا Velo‏ يعلوه ثناء ولطابت 
نفسه وقرت عينه. إلا أن سكان المنطقة لم يرضوا عن الفسقية؛ 
لأنهم تعودوا على الوضوء في وسط الصحن وتمسكوا بعاداتهم» 
وتقدموا بطلب بهذا الخصوص إلى ديوان عموم الأوقاف. ولكن 
اللجنة اقترحت رفض الطلب بإشارة هرتس باشا إلى أن ميضأة 
المدرسة الأصلية مازالت فى حالة ممتازة» ولذلك يجب استعمالها 
فيما بعد. واعتمد هرتس في رفض هذا الطلب على رأيه عن دور 
وهدف الفساقي في صحون ا حوامع؛ والذي يتمثل في قوله عن 
جامع برقوق؛ حيث قال: «هذه الفسقية القصد منها هو زخرفة 
داخل الجامع فقط». 

ورأينا أن هرتس أخطأ في ذلك؛ لأن وقفيات الجوامع لم تكن 
معروافۀ یل وکان هلا هو اشال بالدسية إلى مذرسة الساظاة 
برقوق أيضًا التي اكتشف وقفيتها الدكتور مصطفى صالح لمعي 
في الستينيات من القرن العشرين؛ حيث قد خصص الواقف فيها 
الفسقية والميضأة أيضًا؛ لينتفع بهما المسلمون في وضونهم. وقد 
أخطأ هرتس في رأيه في هذا الموضوع إلا أن النظام الجديد الذي 
أدخله هرتس في البرقوقية لم يلبث أن لاقى تبعة بعد زمن قليل لما 
تقدم إمام الجامع أ اي اليوسفي بطلب إلى ديوان عموم الأوقاف 
سنة ۱۸۹۰م قال فيه: OD‏ الأصوب بالنسبة للاداب هو هدم هذا 
ال خزان واستبداله بالهيئة التي عملت جامع برقوق بالنحاسین؛ 
لأنه يعتبرها موافقة». Lily‏ طلبه فكان سببه أن «الأهالي بحجة 
الوضوء يحضرون للتبول في المجاري المحيطة بالخزان». وعزم 
الإمام على إزالة هذه العادة الکروهة. 


مدرسة قايتباي بالقرافة الشرقية 
(۸۷۷- ۸۷۹ھ/ ۷۲ 24-1 ١ام)‏ 


أثر رقم ۹۹ء اعتبر هرتس هذه المدرسة تحفة العمارة العربية 
الإسلامية وأصلحها إصلاحًا كاملا بسرور عظيم وحماس» 
ونختار من تفاصيل أعماله المسائل المتعلقة بسقف الصحن 
والشخشيخة والحراب. وکان صحن ال جامع مکشوفا قبل 
بده اشفا الترمیم الا أن معلومات وصورا متوفرة أثبتت أنه 
كان مغطی في بداية القرن التاسع عشر ولکن عمر شکل هذه 
التغطية لم يكن معروفا. واعتقد هرتس أن التغطية الصورة في 
كتاب باسكال كوست المشهور - الذي يحتوي على صور 
ترجع إلى ما بين سنة ۱۸۱۸م وسنة ۱۸۲۰م - ليست من عصر 
إنشاء المدرسة بل هي من زمن متأخر» ولذلك لا .عکن الاعتماد 
عليها في الترميم. وفكر هرتس أول الأمر في الاحتفاظ بالصحن 


معقدة لا يمكن حلها بطريقة بسيطة سهلة» والمشكلة الأساسية 
هي أن كل الألوان تتغير مع مرور السنین؛ بسبب التغيرات 
لذاتية للمركبات الكيميائية التي تتركب منها الألوان» وتحت 
WO:‏ قل القرارة والبرودة والرظويف فضلاً عن 
أن هذه التغيرات ليست متعادلة بل تختلف من طلاء إلى آخر 
ومن مزيج إلى آخر. وليست لدينا معلومات عن درجات هذه 
لتغيرات ألبتة؛ OY‏ كل الألوان تخضع لمثل هذه التغيرات بلا 
ستثناء» ولا توجد عندنا عينات موثوق بها مستقلة من أي عصر 
سابق. ولذلك وجب علينا أن نسأل أنفسنا عن أصل وصلاحية 
معلومات هرتس باشا هل هي موثوق بها أم لاء وإذا كان جوابنا 
بالایجاب قال ای خد of Ke‏ نوافق على ترمیماته AN‏ 
ul,‏ شخصيًا أظن أن خبرة هرتس الناجمة عن اشتغاله الكلي 
بالآثار وتكريس حياته لهاء فضلاً عن معرفته العميقة بجوانب 
الفن التطبيقي في مصر والعا م الإسلامي وكذا اطلاعه الواسع 
على المخطوطات المصورة؛ كل هذا كفل له صواب المنحنى على 
قدر الإمكان فيما سلك من طريق لترميم الألوان. ذلك أنه يغلب 
على الظن أن الاحاطة بهذه المجالات كلها Lele‏ تعطي صورة 
عام رارقا بها إل DAN e‏ 
لنماذج يستبعد الأخطاء بقدر الامکان با أنه يساوي بين الأمثلة 
متطرفة» ويستبعد القيم القصوى المصادفة. وبطبيعة JUN‏ لا 
LS,‏ التوصل إلى نتيجة مطلقة في هذا المجال إلا أن الفكرة 
لأساسية وراء هذا التعليل هي أن أغلبية الألوان تحتفظ بدرجاتها 
لأصلية ولا تخضع للتغيرات المذكورة إلا أقلية بسيطة منهاء ومن 
لممكن تحنب الدرجات المتطرفة على هذا السبيل.ولقد ارتأى 
هرتس أن الدكة والحنفية حديثتي الصنع البسيطتين لم تتفقا 
ورونق ا مدرسةء وقرر الاستعاضة عنهما.عنشأتین مکاففتین؛ OY‏ 
لدكة والفسقیة الأصليتين لم تتوفر عنهما أية معلومات. وكانت 
لحنفية التي وصفها هرتس بالحنفية القبيحة عبارة عن خزان ماء 
بسیظ روه بصنایږ كاد لی وس الصسحن. وطلیت اللجتة ننه 
قتراحات بخصوصهماء وتقدم هرتس برسمين للدكة؛ عمل 
آحدهما حسب وضع الدكة في جامع المؤيد شيخ» وعمل الآخر 
حسب وضع الدكة في جامع السلطان حسن. واعتمد هرتس 
فى رسوماته على هذين الجامعين؛ لأنهما شيدا فی عصر إنشاء 
A‏ اللجته الرسومات واقترحت 
بعض التعدیلات البسيطة باللسبة إلى رسم الفسقية. وأما الدكة 
فقبلت الرسم حسب وضع دكة جامع المؤيد شیخ. وقام هرتس 
باعدادهما خلال آعمال الترمیم» ومازالتا تزینان إيوان المدرسة 
القبلی و صحنها. وبصرف النظر عن بعض الانتقادات من جانب 
فرانس باشا بخصوص هینتهما ا حدیئة فان الأجيال التي تلت 


AL 
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وقد حسمت هذه المسألة باکتشاف وقفية الدرسة بعد الحرب 
العالمية الأولى التى تثبت أن الواقف أمر بتغطية الصحن بسقف 
وكشك إلا أنها م ترد تفصيلاً عن شكل الكشك أهو مدور ام 
متا اااي ون سس وس 
اللطیف. وا حقیقة أن الاطلاع على الوثائق والمصادر ا تعلقة 
بهذا الموضوع ينتهي إلى أن صحون الجوامع من عصر المماليك 
الجراكسة معظمها كانت مسقفة توسطتها شخاشيخ إلا أن كل 
هذه الشخاشيخ الرقيقة دقيقة الصنع قد تدهورت واختفت 
تحت تأثيرات الحو المتقلب خلال مرور السنین» و م تكن لدی 
اللجنة معلومات مثبتة كافية عن تركيبها وتفاصيلها الأصلية. 
کی تو وي د 
طريق الاعتماد على عناصر مختلفة مأخوذة من GU colza‏ 
المملوكية. وان تفاصيل الوقفيات المكتشفة بعد عصر هرتس تثبت 
وجود معظم الشخاشیخ JS‏ تفاصيلها الضرورية لإعدادهاء 
القارئ المعاصر. ورأى هرتس أن تكسية المحراب البسيطة 
لم توائم رونق المدرسة الأصلي» وقرر القيام بتكسية مناسبة. 
ويحتفظ مركز تسجيل الاثار الإسلامية والقبطية في المجلس 
الأعلى للاثار في القلعة في القاهرة برسمين رائعين يوضحان 
هيئات الجوامع المملوكية المختلفة من عصر قايتباي نفسه والتي 
يجب إعداد أجزاء التكسية الجديدة الرخامية للمحراب على 
مثالها. ومن الواضح أن هرتس لم ينجح في إنجاز هذه المرحلة 
من المشرو ع؛ لأن المحراب عار حتى الآن» وليس هناك من دليل 

وفي الختام وبعد أن تقصينا بعض نواحي نشاطات هرتس 
باشا في Je‏ المحافظة على الاثار العربية الاسلامية في مصرء 
مستوى في عصره إلا أن بعضها أصبح يحتاج إلى ترميم جديد 
مرة أخرى وأما البعض الآخر فقد امتدت إليه يد العناية فى 
السنوات الأخيرة. ولا ریب أن الأجيال القادمة ستشعر بالامتنان 
العظيم لرجل بعث إلى احیاة ارا کادت تفنى» Oley‏ أخرى» 
ولا يفوتنا LAI‏ أنه اتبع نهجًا دقيقا وعصريًا يرقى إلى ذرى 
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مدرسة قايتباي بالقرافة الشرقية - الداخا 


بوضعه الکشوف بعد تزويد واجهاته بشرفات مثلما نراها في 
صحن جامع السلطان حسن» ولكنه عدل رأيه فيما بعد وقرر 
تسقيفه إلا أننا لا نعرف أسباب هذا التعديل. وناقشت اللجنة هذا 
الوضوع مناقشة مطولة مفصلة خصوضا بعد أن انتقد هذا الرأي 
الفنان الفرنسي ا مسیو بودري العضو الفخري في اللجنة انتقادًا 
dilo SUG lige‏ من الستحیل if‏ تكون الصحون قد غطيت 
تحت سماء القاهرة المنيرة». وأ حق المسيو بودري برسالته صورًا 
فوتوغرافية من رسم عمله سنة ١۱۷م‏ ونبت - في رأيه - عدم 
وجود سقف في الصحن أصلاء ویظهر في الرسم المذكور سقف 
بدون شخشيخة. واعتبرت اللجنة أن تفاصیل الرسم آثبتت أن 
السقف ال وجود سنة ۱۸۷۱م. کان السقف نفسه الذي نراه في 
لوحات باسکال کوست. ومن ناحية آخری أن بعض تفاصیل 
السقف في رسم السیو بودري الذکور آثبتت في رأي اللجنة 
عدم إمكانية کون هذا السقف السقف الأصلي. 

ورأت اللجنة أيضًا أن صيانة أرضية الصحن المشغولة شغلاً 
o‏ - والتی لا تمكث زمنٌا طويلاً تحت التأثيرات الجوية - 
تستدعي وجود السقف الكامل. وبحثت اللجنة عوامل أخرى 
LEY‏ ونظرت مثلاً إلى العلاقة بین سقوف صحون المبوامع 
الصغيرة وسقوف دور قاعات منازل الأغنياء الرفيعة» واعتمدت 
أيضا على التفاصيل المعمارية التى لاحظتها في بعض الصور 
القديمة والتي قارنتها بالتفاصيل المطابقة فی a‏ المشابهة 
من العصر نفسه ووافقت اللجنة على التسقيف آخر الأمر. 
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عندما شید محمد علي قصر «شبرا الخيمة» تم تمهيد طريق تحفه أشجار ا حمیز والأكاسيا أطلق عليه «سكة شبرا» 
وافتتح عام ۱۸۰۸ءء وفي الفترة من عام ۱۸۳۰ إلى ۱۸۳۵م لوحظ انتشار كبير للقصور والحدائق على جانبي 
شار ع شبراء وفي عام ١١م‏ تم تمهيد شار ع شبرا بالحجر الجيري» وفي العام التالی تمت إنارته.مصابيح الغاز. 
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إن الناظر بإمعان إلى كتابات جمال حمدان ومنهجيته ونظمه ال مغرافی؛ يجد أنه قد حلق بعلم 
الجغرافيا إلى آفاق بعيدة» لم يستشعرها أحد من أقرانه ا مغرافیین قبله» فحمدان هو روح الجغرافيا 
الجديدة المتجددة دائمّاء فكتاباته تميل إلى النسق العلمى المتسق بالأدب؛ فها هو يرى أن الأسلوب 
الجميل ليس حكرًا على الأدب فقط» بل يجب على الجغرافيين الابتعاد عن الأسلوب الروائي الدميم 
الذي تشترطه الكتابة العلمية فيكتب قائلا: (لن نکتب في الثقافة العامة جغرافيا بحتة وصرفة؛ كلا 
ستكون ثقافة عامة مشبعة أو مشعشعة أو مدعمة بالجغرافياء ترتكز على الجغرافيا» ولكنها لا تركز 
عليها. الجغرافيا فيها أساسي ولكن ليس الصرح بالضرورة الجغرافيا فيها جزء لا کل» باختصار وعندئذ 
عليك أن تخضع الجغرافيا للثقافة بينما في العلم البحت تخضع الثقافة للجغرافيا) . كما طالب حمدان 

الجغرافيين Ob‏ يبتعدوا عن اللوغاريتمات والمعادلات الصعبة التى تثقل على القارئ قراءته لهذا العلم» 

الذي ظل سنوات وسنوات بعيدًا عن يد المثقفين والعامة» ولكن المطلوب في نظره الجغرافيا الجميلة» 

الجغرافيا كعلم شيق. 

OV‏ سوف نقوم بعرض بعض من روائع مقولاته التي دونها قبل مماته و م تنشر: 
ونفوذ الحاكم جدا: جمهورية برلمانية لا رئاسية ولا يجدد للرئيس نفسه OU pa‏ متتاليتان؛ واا 
مرتان بينها فاصل. 

. مرت مصر خلال أربع مراحل سياسية: 
مرحلة التبعية: الاستعمار البریطانی 
مرحلة الانحیاز باسم عدم الانحیاز: روسیا 
مرحلة الانحياز المضاد باسم عدم الانحياز: أمريكا 
مرحلة عدم الانحياز الحقيقي: الستقبل» حين تقف في الوسط GE‏ ما بين الروس والأمريكان 
وهذه ستكون مرحلة الاستقلال الحقيقي» ولكنها لن تأتي إلا بعد التحرير الحقيقي وهو تحرير 
فلسطين. طالما ظلت فلسطين محتلة فمصر ليست دولة مستقلة. 

ه مع الاسلام ظهر العا م الإسلامي كفكرة عامة وكوحدة شاملة وبالتدريج في أواخر العصور 
الوسطی فقط بدأت تظهر فكرة العام العربي الاسلامي» وفي العصور الحديثة فقط تبلورت 
فكرة العا م العربي» أي التطور من العا م الاسلامي فقط إلى العا م الإسلامي العربي إلى العا م 
العربي فقط. وبالموازاة سارت فكرة أخرى متداخلة هى: «الشرق»» كان هناك منذ بداية 
العصور الحديثة فكرة الشرق عمومٌاء وتخصص منها بالتدريج الشرق الاسلامي ثم انسلخ عنها 
بالتدريج الشرق العربي. 

« الأسرة العربية «العا م العربي»» كالمجموعة الشمسية حول مصر: مصر الشمس والعرب كواكب 
وأقمار وكويكبات (إلا أنها على جانبي مصر ولیس على جانب واحد فقط كالمجموعة الشمسية 
وكالأجرام السماوية). هذا من حيث الأحجام السياسية. والبترول حول بعض الكويكبات إلى 
أقمار والأقمار إلى كواكب دون أن تتضاءل أو تتأثر شمس مصر. وإنما كل ما حدث أن وزن 
الجموعة الشمسية ككل قد زاد لونٌا وأصبح أکثر WE‏ وإشراقا. 

٭ هل تصبح مصر بین العرب مثل إنجلترا في العا م؛ دولة قليمة شاخت وتنحدرء تلفظ أبناءها 
فیترکونها حيث لا جال لهم فيهاء مثلما دول البترول كأمريكا قوة المستقبل ؟ كلا قطعًا. 
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سیاسة العرب البترولية «خاصة السعودية» أن يعطوا مصر الحد الأدنى الممكن من ا مال والضوابط 
البترولية. ويأخذوا منها الحد الأقصى الممكن من القوة والوزن السياسي. 

دور مصر في العا م العربي الإسلامي في العصور الوسطى كان للأسف سالبًا أكثر منه موجبًا. 
وكان للدفاع أكثر منه الهجوم. فمثلاً قفزت على ظهرها كل الفتوحات العربية إلى المغرب 
والأندلس دون أن تشارك هي في ذلك قط. هذا عدا أنها فتحت وخضعت للجميع مشرقا 
ومغربًا. باختصار م تشارك في صناعة الإمبراطورية» بل كانت جزءا منها. 

مصر كانت عند ا حملة الفرنسية مثل «أهل الکهف» استيقظت على pas‏ غير عصرها. 

قناة السويس حولت مصر من يابس واحد وبحرين إلى بحر واحد ويابسين. 

وان المرء ليدهش إزاء كمية الآراء الفجة والاقتراحات الموغلة الجهل التي تطرح كحلول لمشاكل 
مصر» كأغا حرية الرأي والاجتهاد لهي حرية الجهل. وستظل مصر تتخبط وتتلاحم لك أن 
يحكمها خيرة أبنائها من العلماء. 

مصر ليست في حاجة إلى مباركة من أحد ولا تسمح لنفسها بأن تکون على الدفاع» كما لا تقبل 
أن تهاجم cel BY‏ إلى أن يتم «تمصير العرب) لن تتحقق وحدة عربية كاملة حقيقية. 

وحدة مصر ا حقة تتبلور في جغرافيتها أكثر منها في تاريخها؛ تاريخها بمتاز بالانقطاع بينما 
الاستمرارية أبرز في جغرافيتها. 

الطغيان Y‏ يصنعه الطاغية» واا الشعب هو الذي يصنع الطاغية والطغيان معا. 

الشعب فاعل» والحاكم مفعول به» ولیس بالعكس! 

نل ی ما a‏ نیرت الشعب. فإذا كان الحاكم من القمة إلى القاع 
يخشى الشعب de ge‏ یاو Ud‏ عب کے شا ۱٤)‏ کاق الک قيس هذا بب 
واا قطیع. 
الوطنية المصرية بدأت مع بداية أسرة محمد de‏ والقومية العربية بدأت مع نهايتها. 

سواء كان الصلح مع إسرائيل .عثابة صلح الرملة (إشارة إلى الصلیبیات) أو .عثابة صلح برست 
ليتوفسك (إشارة إلى روسيا وتغيرها)» فهو هدنة مسجلة على مستوى غير عادي» وفترة 
تحمید للصراع وليس نهاية له. بل استعداد للحرب من جدید في ظروف أفضل والتقاط أنفاس. 
إن الاعتراف ليس نهاية الطاف والصلح ليس نهاية الصراع. 

مصر أعرق دولة سياسية في التاريخ» ولكن وا أسفاه أعرق دولة في الديكتاتورية أيضًا. 

أن أزمة مصر ليست تكتيكية بل استراتيجية. وخطأ عبد الناصر أنه لم يدرك المتغيرات الاستراتيجية 
أصلاء وخطأ السادات أنه يحاول بسذاجة أن يصلح خطأ الاستراتيجية. 

ja‏ قطعة من آوروبا في الأسعار والاستهلاك والطلوب OV‏ (وهو أزمة مصر) أن 
تتحول أيضًا إلى قطعة من آوروبا في الدخل والانتاج. 

ہیں اوه ته - رز Pap all‏ ور 
PR‏ 


الإسرائيليون هم فاشلو الصهيونية CAM)‏ والصهيونيون هم فاشلو اليهودية العالمية. 


إسماعيل حاول أن يجعل مصر «قطعة من أوروبا»» وهدف السادات الآن بالانحياز والانفتاح 
أن يجعل مصر «قطعة من أمريكا». 

سوال: لو کانت فلسظين أو إسرائيل أرض الیعاد» تقع اصلاً ئي غرب الأناضرل طلا هل کانت 
تبقی» بل أكانت تقوم أصلا؟ قطعًا کان سیقذف بها في البحر كما حدث مع الیونانیین وغيرهم 
فى العشرینیات. إنما العرب أمة مستضعفة ولو م تكن لما كانت ألعوبة العا م ولعبة الصهيونية. 
أعظم سياسة خارجية ممکنة لصر الیوم هي البناء الداخلي؛ کل ما عدا ذلك عاد بلا جدوى. ابن 
قوتك داخلیّا ثم انطلق. حتی الدول العربية لن تقبل عليك وتعترف بك حقا الا من موضع القوة؛ 
قوتك» على عکس ما قد يدرج. 

مصر ليست قلعة المصريين» ولکن قلعة العرب».ععنی آنها ليست منطوية على نفسها ولا انفصالیق 
ولکنها على العکس حصن الوحدة و العروبة. 

لا أمل لمصر في اختراق آزمتها التاريخية الا بشرط وحيد في النهاية: هو أن یحکمها خيرة آبنائها 
ولهذا فلا أمل کبیر حتی سنة ۲۰۰۰ . 

الزراعة «بترول دائم»» الستقبل للزراعة > ضد الصناعة. 

على الشعوب العربية أن تختار بين الأنظمة ا حاکمة أو العبودية لاسرائیل. أصل العبودية لاسرائیل 
هو العبودية للطغیان الحاکم. 

إسرائیل العدو الباش آمریکا العدو اللاحق, الأنظمة العدو السایق. 

إذا م تكن ا حرب السادسة مع مصر فقد تکون مع سورياء فإذا كانت مع سورياء فقد تکون 
لیس المطلوب هو استراتيجية عربية» المطلوب شعوب عربية حديدة أمة جدیدة. 

المقاومة الفلسطينية: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. 

کامب ديفيد: كيف نودع جشة مصر إلى مقرها الأخير في أكبر احتفال مهيب لائق! 
حرب اکتویر: هي الفرح الذي انقلب إلى مأتم في كامب ديفيد. 

لسنا نرفض السلام ولا التعايش حتى مع العدو رغم كل شيء. ولكن الذي يرفضه» لانه يعني 
عنده الاستسلام المطلق والعبودية الحقيقية. 

هل دخلت مصر والعرب مر حلة اخسوف أو الحاق» بعد أن عبرت Lo‏ الزوال من قبل. 
القضية كلها قضية الديمقراطية ضد الديكتاتورية وبالتحدید في مصر خاصة. ضياع العا م العربي 
كله بسبب الديكتاتورية في مصر. لا تحرير للوطن الكبير إلا بعد تحرير المواطن والوطن الصغير. 
يوم ۱۹ نوفمبر ۱۹۷۷م تم وضع حجر الأساس من الامبراطورية الصهيونية العظمى من النيل 
a‏ الفرات وجاءت حرب OLS‏ الدور الأول من البناء. 

ماتت الناصرية.عوت عبد الناصر بينما عاشت الساداتية موت السادات! ومن متناقضات النظام 
العسكري كيف ماتت الناصرية بعد ناصر على يد السادات» وعاشت الساداتية على يد مبارك. 
في مصر القديمة كما في مصر المعاصرة» أعلى وأعظم ما في مصر الفن والعلم» وأسوأ وأحط ما 
فيها السياسة والحكم. 
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٠‏ مشكلة مصر الاقتصادية علاجها لیس اقتصاديًا فحسب فهو سكان + سياسة قبل وبعد الاقتصاد. 
لا حل قط بغير ضبط السكان, كما Y‏ في ظل الأوضاع السياسية الراهنة. 

3 مصر كلها كقطار طویل للغایق تحرہ قاطرة ضخمة قوية هي الدلتاء والصعيد هو العربات 
المترامية» والنوبة هی السبنسة! 

۰ خلاصة القول والحكم النهائي في عبد الناصر: لم يغير مصر ولا حتى وضع أسس التغيير» ولكنه 
ألقى خميرة «التغییر ». 

۰ تاریخ مصر الحديث هو تاریخ الانتقال التدريجي والتطور البطيء من الو حدة الاسلامية 
إلى الوحدة الوطنية ثم أخيرًا منها إلى القومية. 

٠‏ مشكلة ابحغرافیا وعدم نحاحها في التطبیق مرجعه إلى آنها تکتفی بالبصر دون البصيرة» و الحصلة 
دون المخيلة» تهتم بالواقع وتهمل التوقع» وبالکائن وتهمل المکن. 

ه كل عربي یعترف باسرائیل أو یتصالح معها ویتعایش معها فهو صهيوني عربي. 

٭ أينما تکونوا SS‏ الجغرافيا. 

o‏ الديمقراطية هي حق كل مواطن في أن يعلن بكل الوسائل مطالبته باسقاط ا حاکم. 

. من هنا فان أزمة مصر الاقتصادية ASL‏ وهي أخطر بكثير جدًا ما يصور البعض أو يتصورء 
ستكون هي مقتل النظام ا حاکم المعاصر الرجعي الانهزامي ا خائن. وحتی إذا تأخرت 
الثورة الشعبية الدموية فلن تتأخر عن سنة .٠٠٠٠‏ 

ه الثقافة ثوابت» والحضارة متغيرات. 

۰ مصر لا شرقية ولا غر Ag‏ بل فلتة جغر افية متفردة. 

٭ علم بائس: الجغرافياء إذا تعمق غرق» وان Lib‏ تسطح. وبالتوسم الرأسي یخرج من ا مغرافیاء 
وبالتوسع الأفقي یصبح بلا فائدة! 

۰ حل مشكلة القاهرة: هو تنصيف العاصمة. 

AS وعفرافیا ومیکالیکیا وع الك والظمی ومگافه بعد لن‎ eae السد الال آحدث فلا‎ a 
مركبًا واحذا فانقسم النیل إلى اثنين: نهر ماء بلا طمي شمال السد وأسفله (نحر)» وبحيرة ماء‎ 
وطمي جنوب السد و أعلاه (الارساب).‎ 

٠‏ لقد تغیر کل شيء في مصر تقريبًاء تغيرت مصر فی کل إلا شيئًا واحذا هو نظام ا حکم. معنی 
فقط. وبعدها یتم انتقال مصر برمتها انتقالا تاريخيًا من شخصية إلى شخصیةہ الوطن والواطن» 
الارض والشعب. مصر والصري. 
رحم الله الدکتور جمال حمدان الذي واسی نفسه فى مذکراته SU‏ ولو کان جمال حمدان 

آوروییّا أو أمريكيًا لتحولت مقولاته إلى مزامیر تتلی صباح مساء ولکانت مقولاته ورواه الاستراتيجية 

عنوانًا عريضًا لدی معظم الباحنین ومراکز الدراسات» إن الدور الذي قام به عالمنا العظیم 
حمال حمدان کان من أهم الأدوار التي آدتها الفئة الثقفة في مصر في العصر ا حدیث فحق أن 

یطلق عليه من عباقرة هذا الزمان. 


الى ew‏ ران السبرات والؤطاء اكرام 

ورک لاخر فينا اسیدات بشارع فؤادالاول 
امام حل موروم. احزمة کاوتشوك lan dial‏ 
لآزالة Godt‏ وو اسان متاودة Tas‏ هذا 
فضلا عن وجود أحزمة Kas‏ لستيك تناسب الازیاہ 
الحديئة ويستعاض ا عن البوستو ( الكورسيه ( 
وأحزمة ما بعد کل عملیة جراحية ولرفع المدة ¿y‏ 
الساقطة وجالات الصدر من کل الانواع وجوارب IN‏ ۸۱۱۴ 
لستيك لقاومة نو الدوالي l‏ 

الرکز العموي ميدان ا از ندار محلات حزام بارر للفتق تلفون PENG‏ | 
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خلاف عصږ ليمون yl‏ عصير پر تقال کیا اورا - انه لذيذ الطمم ومن ش وتا كد 
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ذاكرة مصر 
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سائل لتاميع الاظافر لا شقق ولا day‏ 
جنع سائل کوتکس فاميع lr ZEN‏ تحتاج اليا المرأة لت نفة في سائل 
تامیع الاظافر وهو: 
ينتثير على الظفر في طبقة رقيقة مستوة Jae‏ الاظافر حسب التقاليد الباريسية 
don‏ سطحا Wt‏ لامعا لا پتشقق ولا زول . عکث Le gal‏ كاملا 
ذو اون وردي هو آخر طراز عذاالفصل لايحتاج الى مادة خاصة لازالة التلميع 


o” EET EL‏ الاظافر 3 يع الا جزاخانات وخازن الا دوب وهو وجد 


Le‏ في انين من الاطقم الكاملة اتجمیل الاظافر 


(TEX 


طقم كامل Jazd‏ الاظافر 
قلمي الاظا فر نم نمی أطرافه| بستفر قر و سکس وبعد ذلك نظفي Cot‏ اجلد المت بسائل كو تكس 
وعود الر تقال ہم قطعة E‏ الصوف . واخيرا 3 الاظا فر بسائل كو تكس اوريالاقراص او المسحوق 
ارسلی الکوبون مع خمسة قروش لیرسل اليك طقما خاصا يحتوي على ملائة أشياء للتجر بة 
المنوان ۳ “rey‏ مر ۰ صندوق البوستة oto‏ بالقاهرة الوكيل الوحيد as‏ والسودان 
ارسبي هذا الكو بون بالبريد الیوم مع ٥‏ قروش' 


ب . س . بلمر . صندوق البوستة owo‏ با لقاهرة 

مرسل 2 هذا ar‏ قروش طوابع بوستة of‏ علبة کو تکس 
الا سم E ES‏ ی و یج ہے i.‏ وت 
الشار ع وامرة 


AN 
Só 2 Lyss ۱ 


(مقال منشور في عدد الهلال الصادر في ۱ یولیو ۱۹۶۰ع) 


بدأت نهضة الطب فی مصر بتلك النهضة العلمية التی بدأها الغفور له محمد على باشا الكبير» فقد و جد ا حاجة داعية 
إلى تخریج عدد من A‏ مائة طالب متفوق من AS‏ | 
الطب بأبي زعبل سنة ۱۸۲۷ لوجود الستشفی العسكري في تلك الضاحية في ذلك ا حین. وبعد خمس سنوات 
تخرجت الطائفة الأول من هذه المدرسة» فاختار منها عشرین آبقی ثمانية منهم في الدرسة بوظيفة معیدین للدروس؛ 
وأرسل اثني عشر إلى باريس PEN‏ علومهم» آما الباقون فقد وزعوا على الستشفیات وفیالق الجيش. وفي سنة ۱۸۳۸ء 
عادت البعثة الطبية الأو ی من باريس» وكانت مدرسة الطب والستشفی قد نفلا إلى القاهرة» واختير لهما «قصر العيني" | 
فأ حق أعضاؤها بالدرسة والمستشفى مدرسين لفنون الطب. | 
وقد استمرت النهضة الطبية في التقدم منذ ذلك الحين» وعني بها خلفاء محمد علي فظهر في عهد عباس باشا الأول» 
ومحمد سعيد باشاء والخديوي إسماعيل» طائفة كبيرة من خيرة الأطباء المصريين النوابغ. وقد تفضل سمو الأمير عمر طوسون 
فأهدانا هذه المجموعة النادرة من صور الأطباء الذين عاصروا هذه العهود» ننشرها فيما يلي: 
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0 وب بک‎ tene osha 
N 

EN |‏ یا مداخ اف by,‏ سار an‏ 
o‏ لل A‏ ۳ 
پا لاف NV‏ لا لوش : تید ہیں 
VAa.‏ هرا زرد Serio‏ 
IED IE‏ 
ADA‏ 


,5+ کا روید برد ARANDA‏ 


تلقی علومه ممدرسة الطب ol‏ زعبل ثم ببعثة محمد علي باشا إلى فرنسا 
فى نوفمبر ۱۸۳۲ OEN‏ علومه بها. وعاد منها في سنة PLATA‏ وعين 
فى مدرسة الطب لما لأمراض الباطنية وترقی إل آن صار رئیشا لها سنة 
۷ وهو أول مصري تولى راستها. وقد نال درجة البكوية. وقد 
أدركته الوفاة سنة „eA AYY‏ 


محمد على البقلى باشا 

ولد في قرية زاوية البقلي من مركز تلا من مديرية النوفية في سنة 
65م . وتلقى علومه ممدرسة الطب؛ ثم بعثه المغفور له محمد علي Lal‏ 
إلى فرنسا في نوفمبر ۱۸۳۲ لاتقان علومه بهاء وعاد سنة ۱۸۳۸م فعين 
في مستشفى قصر العيني باشجراح وأستادًا في عمليات الجراحة الصغرى 
والكبرى والتشريح الجراحي. وارتقى إلى أن صار رئيس المستشفى ومدرسة 
قصر العيني. ونال رتبة الباشوية واستشهد في حرب مصر مع الحبشة في عهد 
الغفور له cs gull‏ إسماعيل باشا سنة ۲ ۱۸۷م. 


حمد الشباسی El‏ 


تلقی علومه.عدرسة الطب بأبي زعبل. ثم بعثه الغفور له محمد علي باشا 
إلى فرنسا سنة ۱۸۳۲م لاتقان علومه بها. وعاد إلى مصر في سنة ۱۸۳۸م 
فعین في مدرسة الطب معلمّا للتشریح ا خاص والتحضير وتقلب في وظائف 
کثيرة. ولا أنشئت شركة قناة السویس اختارته طبيبًا لوظفیها. ثم اعتزل هذا 
المنصب نال رتبة البكوية» وأدركته الوفاة في 4 ۱ يونية 5 ۱۸۹م. 


محمد السكري آفندي 


ab‏ علومه.عدرسة الطب بأبي زعبل» ثم بعثه الغفور له محمد علي باشا 
إلى فرنسا عام ۱۸۳۲م لاتقان العلم بھاء وعاد إلى مصر سنة ۱۸۳۸م وعين 


ذاكرة مصر 
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A 
o 


Az‏ عباس LL‏ الأول 


مصطفى النجدي بك 

ولد عرکز ههيا من مديرية الشرقية سنة 2۱۸۲۲ وتعلم في مدارس مصرء 
ثم آرسله عباس باشا الأول إلى النمسا في سنة ٩‏ 6 ۱۸م لتعلم الطب بها. وما 
أتم علومه عاد إلى مصر سنة ۱۸۰۰م في عهد المغفور له سعيد باشا. وعين 
Geb‏ با چیش الصري» وتقلب في عدة وظائف كانت آخرها حكيمباشي 
الجهادية. وقد نال رتبة البكوية وتوفي في ٨٢‏ ديسمبر ٢١٩١‏ م. 


سا م سام باشا 


ولد بالقاهرة سنة ۱۸۳۲ وتلقى علومه .عدرسة الطب بأبى زعبل. 
ثم أرسله المغفور له عباس باشا الأول إلى التمسا قي سنة ۵۹ ام لاقام 
علومه الطبية بها. ثم عاد إلى مصر سنة ۱۸۵۰م في عهد سعيد LAL‏ وعين 
في المناصب الطبية. وترقى إلى أن صار معلمًا أول للأمراض الباطنية 
وحكيمباشي قسم الأمراض عمدرسة الطب. ثم عين رئيسًا لجلس 
الصحة العمومية وعضوًا عجلس المعارف العمومية والطبيب ا خاص 
للخديوي توفيق في سنة ۱۸۹۲ء. وقد نال رتبة الباشوية. أدركته المنية في 
۹ ديسمبر PAAT‏ 


محمد بدر بك 


ولد بقرية زاوية البقلي من مركز تلا مديرية ا منوفیة. وتلقى علومه.عدرسة 
الطب. ثم أرسله المغفور له عباس باشا الأول إلى إنحلترا في أكتوبر سنة 
مم لاتمام ae gle‏ الطبية بها. Uy‏ عاد إلى مصر في age‏ المغفور له سعيد 
باشا تدر ج في الوظائف الطبية» فكان معلمًامدرسة الطب» وطبیبًا بالسكة 
الحديد. ونال رتبة البكوية. وقد أدركته الوفاة سنة ۱۹۰۲م. وهو والد 
الدكتور أمين بدر بك وحسن بدر باشا مدير مصلحة خفر السواحل» 
وأحمد راغب باشا مستشار محكمة الاستئناف. 


خليل النبراوي بك 

ولد بالقاهرة وتعلم في مدارس مصر ثم أرسله الغفور له عباس باشا الأول 
إلى النمسا في أكتوبر ۱۸۰۰م لتعلم الطب بها. ثم نقل منها إلى فرنسا. وما 
تم علومه بها عاد إلى مصر في عهد المغفور له الخديوي إسماعيل باشا فعین 
بالصلحة الصحية في أول يوليو NAT‏ وقد نال رتبة البكوية. وهو نجل 
المرحوم إبراهيم بك النبراوي أحد أعضاء البعثة الطبية إلى فرنسا في حكم 
محمد علي باشا سنة ۱۸۳۲ء ورئيس الأطباء في عهده. 


علي آفندي شوشة الكبير 

أصله من بلدة البساتين مركز الجيزة من مديرية الجيزة. تلقى علومه في 
مدرسة اليه ٹم alo‏ الغفور له عباس OLA‏ ايطالیا ئي 2951 
۰ء لاتمام علومه بها. ثم عاد إلى مصر سنة ۱۸۰۷م في عهد المغفور 
له سعيد باشا فعين طبییّا عستشفی قصر العيني. وتدرج في وظائف كثيرة 
كانت آخرها حكيمباشي مستشفى الجيش بالعباسية. وقد أدركته المنية في 
عام ۱۹۰۳. وهو والد محمد بك توفيق شوشة نقیب المحامين بأسيوط› 
dor y‏ الدکتور علي بك شوشة وكيل معامل مصلحة الصحة العمومية. 


أول درس عملي في كلية الطب بأبي زعبل قبل نقلها إلى قصر العيني 
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عرد سعيد EL‏ والخديوي إسماعيل 


أحمد حمدي البقلي بك 


هو من مواليد القاهرة. أرسله ا مغفور له سعيد باشا إلى فرنسا في يونية ۱٦۱۸ء‏ 
وهو حديث السن. ولا أتم مبادئ العلوم أدخل مدرسة الطب بباريس ونال منها 
شهادة الدكتوراه في سنة VATA‏ وعاد إلى مصر فی age‏ الغفور له الخديوي 
EE‏ وعین geben‏ اللي وارکی تی الوظائف بل tS‏ سار شش 
عموم الصحة. كما نال رتبة البكوية. وقد أدركته المنية في مايو ۱۸۹۹م. وهو 
النجل الثاني للمرحوم الدكتور محمد علي باشا البقلي الجراح الكبير. 


محمد دري باشا 


ولد بالقاهرة سنة ۱۸6۱م. ثم foo‏ مدرسة الطب au‏ 857١م‏ ومكث 
بها سنتین إلى أن أغلقت فألحق بإحدى أورطات امیش ثم عين مرضا به. 
وفي سنة 157١م‏ أعيد افتتاح المدرسة الطبية فعاد إليها. وبعد إتمام دراسته 
بها عين فيها مساعدا ومعیدا SLAY‏ علم الجراحة. وفي أكتوبر ۲٦۱۸ء‏ 
أرسله المغفور له سعيد باشا إلى فرنسا لإتمام علومه الطبية بها. وبعد أن 
نال شهادة الدكتوراه عاد إلى مصر في سنة ۱۸۷۰م في عهد المغفور له 
لخديوي إسماعيل وعين حكيمباشي قسم العطارين بالإسكندرية. وتدرج 
في الوظائف الطبية إلى أن أصبح جراح باشي بمستشفی قصر العيني وأستاذ 
أول الجراحة والأكلنيك الجراحي ,عدرسة الطب. وفي سنة 851١م‏ 
أنعم عليه برتبة الميرميران (باشا)» ثم أحيل على المعاش وأدركته الوفاة 
في ۲۹ يوليو ۱۹۰۰. 


محمد عوف باشا 


هو ابن المرحوم الدكتور حسين بك عوف أحد تلامیذ البعثات إلى النمسا فی 
عهد محمد علي باشا سنة p Ato‏ وطبيب الرمد المشهور. lea,‏ همد 
عوف في مدرسة الطب بقصر العيني ثم أرسله المغفور له سعيد باشا إلى فرنسا 
في أكتوبر ۲٦۱۸م‏ لتعلم طب العيون هناك. ونال شهادة الدكتوراه من مدرسة 
باریس في ٦‏ يوليو ١۱۸۷م.‏ وعاد إلى مصر في age‏ المغفور له الخديوي 
إسماعيل فعين .عدرسة الطب مساعذا لوالده المذكور لعلم الرمد. ثم أحيل 
والده على المعاش وعين مكانه وبقي فيه إلى أن أحيل على المعاش. وقد أنعم 
عليه برتبة ا میرمیران (باشا). وتوفي في سبتمبر ۱۹۰۸م. 


حمود إبراهيم بك 


أصله من قرية الكداية من مركز الصف من مديرية الجيزة. ولد حوالي سنة 
۳. وتلقی علومه ممدرسة الطب بقصر العيني. وبعد إتمام الدراسة بها 
عين معيدًا لدروس أحد أساتذتها. ثم أرسله المغفور له سعيد باشا إلى فرنسا 
في أکتوبر ۲٦۱۸م‏ لإتقان علومه هناك. وعاد إلى مصر في أول يوليو 
سنة ۳٦۱۸م‏ في عهد المغفور له الخديوي إسماعيل فعين طبيبًا.مستشفى 
قصر العيني. ورج قاف وكان آخرها حكيمباشي نظارة المعارف 
العمومية. وقد نال رتبة البكوية وأدركته المنية في ۲۹ ینایر 5 ۵۱۹۰. 


تلقى علومه في مدرسة الطب بقصر العيني. ثم أرسله المغفور له سعيد باشا إلى 
فرنسا في أكتوبر ٦٦۱۸م‏ لاتقان علومه الطبية. ثم عاد إلى مصر حائرًا لشهادة 
الدكتوراه في أكتوبر ۱۸۷۰م في age‏ المغفور له الخديوي إسماعيل» وعين 
مدرسًا لعلم التشريح.عدرسة الطب. وقد نال رتبة البكوية. 


محمد فوزي بك 


ولد بقرية منية المخلص من مركز زفتى من مديرية الغربية» وتلقى علومه 
في مدرسة الطب. ثم أرسله المغفور له سعيد باشا إلى فرنسا في أكتوبر 
۲ لاتقان علومه بها. وقد عاد إلى مصر في أول يوليو ١٦۱۸ء‏ 
بأمر المغفور له الخديوي إسماعيل وعين بمدرسة الطب معلمًا للعمليات 
الجراحية والولادة. وآخر الوظائف التي شغلها كانت حكيمباشي قسم 
امحراحة.عستشفی قصر العيني. وقد نال من الرتب الرتبة الثانية (بك). وتوفي 
في ٦‏ يوليو ۱۸۹۱م. 


محمد عبد السميع بك 


ولد في بلدة بني مزار من مركز الفشن من مديرية المنيا في سنة ¿MAYO‏ 
وتلقى علومه في مدرسة الطب. وعين فيها معيدًا لدروس الدکتور محمد علي 
البقلي والدکتور حسين عوف باك:الأستاڈین بها. ثم عين أستاذا بها في سبتمبر 
.٦‏ وفي أكتوبر سنة ۱۸۰۲ آرسله الغفور له سعيد باشا إلى فرنساء 
فمکث بها إلى يونية سنة ۱۸۲۳ ثم عاد إلى مصر بأمر المغفور له الخديوي 
إسماعيل. وتقلد منصب الاستاذية في مدرسة الطب؛ ثم عين حکيمباشي 


عستشفی قصر العيني. وقد نال رتبة التمایز الرفعية (GL)‏ وأحيل على العاش 


Aus‏ ۰ وتوفي في ۸ ینایر ۱۹۰۰م. 


ذاكرة مصر 
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محمد سالم بك 


ولد في سنة ۸١۱۸ء‏ وتلقى علومه في مدرسة الطب. ثم أرسله المغفور 
له سعيد باشا إلى النمسا في أوائل سنة 877١م OLEN‏ علومه الطبية بها. 
ثم نقل منها إلى فرنسا حيث أتم علومه بباريس. وعاد إلى مصر في سبتمبر 
۹ء في عهد المغفور له الخديوي إسماعيل فعين طبيبًا مستشفى عموم 
القناة. وتدرج في الوظائف الطبية بالجيش المصري إلى أن عين مفتشًا 
لعموم مصلحة الصحة. وقد نال رتبة أميرالاي (بك) وأدركته الوفاة 
فی عام 6 5/١م.‏ 


إبراهيم حسن باشا 

ولد في القاهرة سنة ٤١‏ ۱۸٠م»‏ وتلقى علومه ممدرسة الطب بقصر العيني 
سنة eN AOA‏ ثم أرسله المغفور له سعيد باشا إلى النمسا في أوائل سنة 
۲ لاتقان علومه الطبية بها. وانتقل منها إلى فرنسا حيث أتم علومه 
وعاد إلى مصر في نهاية عام eN ATA‏ ثم سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب 
الشرعي. وعندما عاد إلى مصر عام ۱۸۷۱ عين مدرسًا للطب الشرعي 
في مدرسة الطب بقصر العيني. وفي سنة ۱۸۸۸م عين Licks‏ مصلحة 
عموم الصحة وأنعم عليه برتبة ا میرمیران الرفعية (باشا). وقد أدركته الوفاة 
في ۱۹۱۷م وهو في آوروبا. 


إبراهيم صبري بك 


تلقی علومه .عدرسة الطب بقصر العيني» ثم أرسله المغفور له سعيد باشا 
إلى النمسا في إبريل 1857م لتعلم العلوم الصحية. ثم نقل منها إلى 
فرنسا لاتمام علومه بها. وما أتمها عاد إلى مصر وعين معلمًا عدرسة الطب 
في أول أكتوبر ۱۸۷۰م. وتدرج في الوظائف ونال رتبة البكوية. وأحيل 
على المعاش سنة ۱۸۹۲ء ثم أدركته الوفاة سنة ۵ ۹٩۱‏ ۱م. 


حسن محمود باشا 


ولد بقرية الطالبية من مركز الجيزة سنة ۷١۱۸م‏ وتعلم عمدارس مصر. 
ثم أرسله سعيد باشا إلى النمسا في إبريل ۲٦۱۸م‏ لتعلم العلوم الصحية. 
وقد ظل بها إلى أواخر أغسطس NAAT‏ ثم نقل إلى فرنسا فأتم علومه 
بهاء وعاد إلى مصر في أوائل سنة ۸٦۱۸م‏ في age‏ الخديوي إسماعيل 
فعين أستاذا للتشريح .عدرسة الطب. ثم رئيسًا لها من سنة ۱۸۸۹م 
إلى سنة ۱۸۹۱ء. ونال رتبة الباشوية. وأدركته المنية في عام ٦۱۹۰ء.‏ 


فية جمال الدين إبراهيم 
الدكتور وفيق محمد - 


وکان e!‏ بين نظامي الري الحوضي والري المستديم 
في أراضي الدلتا باهظ التكاليف» فأنشأت ا حکومة محطتین 
على فرع رشید؛ لرفع المياه إلى الترع التي تروي ا جزء الغربي 
من الدلتاء بينما ظلت أراضي وسط الدلتا وشرقها تروي من 
فرع دمياط» والترع الآخذة من غير أن ذلك لم يعمل على 
تحسين حالة الري إلى الدرجة المطلوبة. وعلاجا لهذه العقبات 
تقرر في مطلع القرن التاسع عشر وضع مشروع لإنشاء قناطر 
على النيل عند رأس الدلتاء وهي التي عرفت في التاريخ باسم 


القناطر الخيرية. 
تاريخ القناطر الخيرية 


صممت هذه القناطر ععرفة موجيل بك الهندس الفرنسي؛ 
وبنيت في المدة ما بين سنة ١/417‏ وسنة aN ATN‏ ولقد شرع 
في العمل مبتدثا ببناء قناطر فرع دمياط» ونظرًا لطبيعة قاع النهر 
في هذا الفر cg‏ و تجانسهاء لم تصادف صعوبات تذكر. وفي سنة 
۷ء ابتدأ العمل في قناطر فر ع رشيد؛ حيث كانت الأحوال 
غير ملائمة؛ إذ إن قاع النهر في الجهة الشرقية كان أكثر انخفاضا 
منه في ا هة الغربية» حيث تم رمي کمیات كبيرة من خرسانة 
الجير وا حمرة بعد خلطهاء و م تكن مغالبة عیون المياه التي تنبثق 
من قاع النهر عند تحفيفه؛ لوضع الأساس في متناول من قاموا 
بعملیة إقامة هذا البناء الضخم في ذلك الوقت» ساعد جريان 
ell‏ من هذه الفورات على سحب مون الخرسانة الجيرية» حيث 
فقدت كثيرًا من خواصهاء بل ترك بها فجوات» ما كان له الأثر 
الواضح في ضعف الفرش» وتفكك cool ya‏ ول عم مداواة 
هذا الضعف وملاقاة هذا النقص استمر العمل فى البناء حتى 
إنشاء هذه القناطر في سنة l VAT)‏ 

وعند إجراء الموازنات على القناطر تبين عدم تحملهاء ورؤي 
تركها والاستغناء عنهاء ولهذا لم تقم هذه القناطر بالغرض الذي 
أنشئت من أجله. وفي المدة ما بين ۱۸۸۷م إلى سنة ۱۸۹۰م 
شرع في تقوية المباني» وذلك بتغطية فرش القناطر بطبقة من 
خرسانة الأسمنت» وتم هذا العمل سنة ۱۸۹۰ءء وبذلك 
أصبحت القناطر قادرة على حجز أربعة أمتار عندما يكون 
أمامها على منسوب 6۰۰ ۰۱ 

وبعد ذلك ظهر کثیر من الشرو خ الدقيقة فی قناطر رشید» 
وکان هذا دافعًا إلى سرعة القيام باصلاحات أخرى. فابتدی 
سنة ۱۸۹۲م بعملية حقن الفرش» وسقیه بالأسمنت الصافي؛ 
وأمكنت هذه الطريقة ملأ الفجوات والفراغ الموجود بالفرش 
الأصلي» وانتهت هذه العملية سنة ۱۸۹۸ وأمكن ال حجز 


نشأت على ضفاف النیل آقدم حضارة في eu‏ وقامت 
هذه الحضارة du‏ نشأتها حتى یومنا هذا على الزراعة الرویق 
ولذلك كان الري عماد هذه الحضارة. وتعنى فكرة زراعة الري 
توصيل المياه إلى الحقوق من خلال نظام متكامل من شبكات 
قنوات الري» وهذا سبب ارتباط نظام الزراعة في مصر بنظم 
الري» ولذلك نحدها تأثرت كثيرًا بالتعدیلات التي أدخلت على 
نظم الري على مر العصور. 

وقد مرت نظم الري في مصر.عراحل متعددة» تغيرت فيها 
أساليب الري وإمكاناته» وأهم نظم الري التي عرفتها مصر على 
مر التاريخ نظام ري الحياض» التي كانت تقسم فيه الأراضي 
الزراعية إلى سلسلة من الأحواض» تتفاوت مساحتها من 
۰ فدان إلى ۲۰,۰۰۰ فدانء تبعًا لضيق الوادي واتساعه» 
و کانت هذه الأحواض SE‏ مياه الري» الواحد تلو الاخر 
مستفیدین من الانحدار التدریجی الطبیعی للأراضى الصرية 
نحو الشمال. l‏ ۱ ۱ 


وكانت عملية الري تحدث مرة واحدة في السنة خلال 
موسم فيضان النيل» ونزرع موسمًا زراعیّا واحذاه وسميت هذه 
الزراعة ب «الزراعة الفيضية"؛ حيث تغمر مياه النهر الأراضي 
الزراعية als‏ فی السهل الفيضي خلال موسم الفيضان. 
وفي أراضي الدلتا كانت تقوم زراعات صيفية مثل القصب 
والأرز على فرعي دمياط ورشيد في المجاري الدنيا أو غير بعيد 
عنهاء وذلك حين يكون منسوب الأراضي الزراعية أدنى من 
ضفاف النهر ومجراه» وكان ضمن قیام هذه الزراعات على 
استمرار تطهير أفواه الخلجان من الترسبات الطميية» حتى لا 
ترتفع مناسيب مأخذ هذه ا خلجانء فيقل الماء الداخل فيهاء أو 
ينعدم بعض الوقت» وبخاصة زمن الحاجة إليه في ري المحاصيل 
الصیفیة ولهذا كان من المتبع دوام تطهير مأخذ هذه الخلجان 
من الترسبات. أما إقليم الفيوم بكامله فكان في إطار نظام الري 
الدائم» وقد تحقق ذلك بفضل تدفق مياه النهر في بحر يوسف 
عبر سد اللاهون. 


وقد بدأ تحول مصر من نظام الري الحوضي إلى نظام الري 
الدائم في بداية القرن التاسم عشر - أثناء حكم محمد علی- 
عن طريق شبكة من قنوات الري الرئيسية» التي حفرهاء 
وكانت الترع العديدة التي أنشأها الشعب المصري في عهد 
محمد علي في الوجه البحري؛ لضبط مياه النيل» لا تكفي دائمًا 
الاقادة عن مياه النيل فى أثناء التحاريق» نظرًا la del‏ 
ګل عام ISE‏ رسب فى قاعها مي الم الذي كانت إزالته 
za‏ کاهل الأهالي. 


ذاكرة مصر 


علیها عقدار 4,۳۰ متر. وأوضحت عملية سقی الأسمنت 
السابق بالدلیل الادي على de‏ الفرش الاصلی السيئة؛ 
إذ بینت of‏ الطبقات السفلی للفرش مکونة من مواد غير 
متجانسق وعلاجا لهذه المشكلة تقرر sly‏ سدود اضافية 
خلف کل قنطرة تشاطرها وتخفف جزءًا من الضغط الواقع 
علیها. وابتدی فی ely‏ هذه السدود في سنة ۱۸۹۸م وتم بناؤها 
في سنة ۱۹۰۱م. 


سد دمیاط 

يقع هذا السد على مسافة ٠٠٥‏ متر تقريبًا خلف القناطر 
AJLI‏ ویبلغ طوله ٦١٤‏ مترّا» ومنسوب سطحه ۱۲ مترّا 
و۰1۹ من ا تر وقد صمم هذا السد في الاصل لتحمل فرق 
توازن قدره ۳ أمتار وعشرون ستتيمتراء ولکن نظرًا اروپ 
الطمي بقاع النهر في الخلف أصبح أقصى فرق توازن عليه مترا 
وسبعين سعيمترا فقط. 
سد رشید 


۰ متر» ومنسوب سطحه ۱۲ مترًا و ۰,۷6 من AM‏ وقد 
صمم هذا السد في الأصل ليتحمل فرق توازن مقداره ۳ أمتار 
بتأدية وظيفتهاء وحجزت بأمان لستة وثلاثين Úle‏ ثلاثة أمتار 
من المياه سنويًا من فبراير إلى يوليو دون أن يكون لذلك أي أثر 
أو إجهاد على مبانيها. 

القناطر الخيرية سد من النوع المفتوح» وقد بنيت هذه القناطر 
عند قمة الدلتا وعلى مسافة ۲۲ کیلومترا من القاهرة عند تفرع 
النيل إلى فرعي bles‏ ورشيد» وبيانات هذه القناطر كما يأتى: 

قناطر رشيد (على فرع رشيد) على بعد ۹ كم من نقطة 
التفر ع عند رس الدلتا» وتتکون من ۱ فتحة» وهويسين. 

sus‏ الفتحات (عرض o‏ أمتار) 9ه فتحة. عدد الفتحات 
(عرض ٥‏ أمتار ونصف متر) (فتحتان). 

عدد البغال (عرض مترین) ۷ فتحة. عدد البغال (عرض 
jel ۳‏ ونصف ا تر) ۳ بغلات. العرضي الكلي للطريق 
فوق القناطر ۸ أمتار و ٠,٦٦‏ من ا تر .طول الفرش الصمت 
٤‏ مارا آیعاد الهویس 819 ٦٦‏ هرا ¿a a‏ ورب 


العام» فتغل الأرض آکثر من حصول واحد في السنة» وتتسع 

مساحة الغلة الصيفية الرئيسية وهي القطن» وقد وضعت أسس 

سياسية مائية تعنى بشق الترع وإنشاء السدود وبناء القناطر. وقد 

أقيمت القناطر الخيرية للتحکم في تصرف مياه نهر النيل وتژدي 

الأغراض الاتیة: 

ه رفع المياه أمامها لتغذية الترع في كل فصول السنة» وبخاصة 
في موسم التحاريق عندما ينخفض منسوب النهر. 

ه حفر الترع التي تحري على مستوى أعلى من منسوب النهر. 

٠‏ التحكم في توزيع الماء فلا يصرف إلا عند الضرورة. 

ه إمكان ري DW‏ ملايين فدان وثمانية أعشار الفدان خلف 
القناطر فى أثناء أقل منسوب للتحاريق دون استخدام 
الآلات» ومع اتباع نظام الغمر في أثناء الفيضان يمكن زراعة 


ثلاثة حاصیل إذا توافرت المياه. 
۰ إمكان ري الأراضى أمام القناطر حتی القاهرة بالطريقة 


٠‏ إتمام ري أراضي الو جه البحري في الفیضانات المنخفضة. 

ه تحسين الملاحة في الترع. 

o‏ !مداد ترعة المحمودية بالمياه الكافية طوال العام عن طريق 
ترعة الخطاطبة. 

e‏ الاحتفاظ بالمياه فى ترعة السويس. 

۰ إلغاء السواقى والشواديف. 

8 زيادة ربح الزارعین إلى ثلائة أمثال؛ حیث إنه بعد انشاء 
القناطر يصبح بإمكان المزارع زراعة ثلاثة أفدنة بدلا من 
فدان واحد» وبذلك تزيد المساحة المنزرعة عقدار ٠,١‏ 
مليون فدان عما يزرع بواسطة الترع الصيفية. 


٠‏ تستطيع الحكومة تغطية نفقات إنشاء القناطر من الأرباح 
المحصلة. 


يقة الموازنات على القناطر الخيرية 

نظرًا لشدة الحاجة إلى المياه حجز على قناطر رشيد أول مرة 
في سنة ۳٦۱۸ءء‏ وكان النظام المتبع يقضي بالبدء في الوازنة 
عندما تأخذ مياه الفيضان في النقصان» ویصل المنسوب الأمامي 
إلى درجة ۱۲۵۰ فكان يبدأ بالحجز على قناطر رشيد بقفل 
العيون مبتدنٌا بالعيون الشرقية ومنتهيًا بالعيون الغربية» وعند 
ورود مياه الفیضان» فعندما يصل الماء أمام القناطر إلى منسوب 


قناطر دمياط (على فرع دمياط) على بعد ه كم من نقطة 
التفر ع عند رأس الدلتاء وتتکون من ۷۱ فتحة؛ منها ۲۰ فتحة 
مغلقة وهویس» ولکن فرش الفتحات يكاد یکون على منسوب 
و احد. 

sus‏ الفتحات (عرض أمتار) 49 فتحة. وعدد الفتحات 
(عرض ٥‏ أمتار ونصف متر)؛ فتحتان. 

عدد البغال (عرض Y‏ متر) abe ٧٤‏ عدد البغال (عرض 
۳ آمتار و نصف YO (ie‏ بغلة. 


العرض الكلي للطریق فوق القناطر ۸ آمتار و ٠,٦٦‏ من 
المتر» طول الفرش الصمت ٤٣‏ مترا. وأبعاد الهویس ۱۲« ه 
مترا. ومنسوب الفرش ٩‏ آمتار ونصف التر. 

و کان من الضروري أيضًا نتیجة old‏ التخزین الاضافية AAW‏ 
من التعلية الثانية لسد أسوان ومن إقامة خزان جبل الأولیاء؛ 
!مداد أراضي الو جه البحري بنصیبها من میاه التخزین الاضافية. 
ولا كانت القناطر of Ke Yah‏ تسمل بأمان زيادة الضخط 
المترتب على تعلية منسوب ا حجزء فقد روي ضرورة إقامة قناطر 
جديدة Ya‏ منها. وعلی هذا الأساس بدی فی إقامة قناطر حمد 
علي في أواخر عام ۱۹۳ وانتهی العمل فیها في أواخر سنة 
۹ حيث قام الملك فاروق بافتتاحها سنة ¿Ns‏ 
وروعي في تصميمها أن تتحمل جزءًا قدره ۳,۸۰ متراء وعلى 
أن يتحمل سدان Yale‏ - هما سدا رشيد ودمياط حجرًا 
قدره ۲,۲۰ متراء أي بفارق توازن مسموح به يبلغ حموعه 
۰ أمتار على القنطرة والسدين خلفها. 

وتتكون قناطر رشيد من 45 فتحة» كل منها بعرض 
۰ أمتار» وزودت بهويس للملاحة» بعرض ۱۲ متراء وبطول 
de ۰‏ أما قناطر دمياط فتتكون من ۳۶ فتحة بعرض 
۸۰ أمتار لكل منهاء ومن هويس ملاحي أبعاده أبعاد هويس 
رشيد. وقد آدت القناطر الجديدة وظيفتها واستژنف التوسع 
الزراعي بشمال الدلتاء وقد زاد الانتاج الزراعي بعد استعمالها 
في عام واحد ما غطى تكاليف إنشائها. وهذه القناطر مجهزة 
ببوابات حديدية لسد الفتحات وقت الصيف» مع رفعها من 
المياه في وقت الفیضان» حتى تر المياه من غير عائق» وترفع 
هذه البوابات وتخفض بواسطة ونش قوي يتحرك على قضبان 
حديدية. 


الغرض من sly‏ القناطر الخيرية 
بدأت مصر ge‏ جديدًا من تاريخها الاقتصادي فى أوائل 
القرن التاسع عشرء يهدف إلى تغيير نظام الري» بتوفير المياه طوال 


1 
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إلى ١٤١:٠١‏ على أن لا يزيد الأمام عند هذه الدرجة إلا بعد ورود 
مياه الفيضان وفتح القناطر عن آخرها GE‏ 

وبعد الانتهاء من إتمام بناء السدود خلف القناطر الخيرية سنة 
۱ء أمكن حفظ منسوب الأمام على درجة ۱۵,۷۰ مدة 
لصیف. وزيادة فى ضمان سلامة القناطر قد اتبعت القاعدة 
٤‏ أما الموازنات على القناطر في الوقت ا حاضر في فصول 
لسنة المختلفة فإنها تنفذ طبقا للترتيب الآني: تفتح القناطر عن 
آخرها فى السنين المتوسطة أو العالية الفیضانء وذلك بتطبيق 
TETT‏ حتى ينعدم فرق التوازن» ويحصل ذلك عندما 
يصل منسوب الأمام إلى درجة 1,۷۰ ۰۱ وعندما يأخذ الفيضان 


ATA‏ سا 
۳ < 


٠۰‏ کان يبدأ بفتح القناطر بسرعة. وترتب على تنفيذ 
الموازنات بهذه الطريقة حصول خلل في سنة ۱۸۲۷ بعشر عیون 
من فرع رشید من رقم ٥‏ إلى رقم ٤‏ ۱؛ إذ انفصلت عن باقي 
القناطر وزحفت خلفها. 

وفي سنة ۸۱۸۸۶ آدخلت بعض التحسینات على أجهزة 
el‏ وحجز أول مرة على قناطر دمياط» وآصبح يبدأ 
بالموازنات على القناطر تدريجيًا عندما ینقص منسوب الأمام إلى 
درجة ۰۰و۱۳ ثم يحفظ على هذه الدرجة طوال أشهر الصيف. 
وعند تقوية القناطر تم تجهيزها ببوابات جديدة» حيث أمكن 
في سنة ۱۸۹۱م رفع النسوب أمام القناطر من درجة ۰۰و۱۳ 


وبترعة فارسكور الواصلة إلى ثغر دمياط» ومنها إلى عزبة البرج» 
A‏ 

والغرض من إنشاء الرياح التوفيقي تغذیة بحر مويس في 
محافظة الشرقية» وترعتي البوهية والبحر الصغير في محافظة 
المنصورية» وعند المنصورة یتفر ع إلى فرعين» هما ترعة الشرقاوية 
التي تسیر محاذية لفرع دمياط» وترعة البحر الصغير التي تنتهي 
إلى بحيرة المنزلة. 


الرياح المنوفي 

يخرج الرياح المنوفي من أمام قناطر الدلتا على فرع رشید 
وبمتد Wily‏ لفرع دمياط» وهو المنفذ الرئيس لأراضي وسط 
لدلتاء ويبلغ طول الرياح المنوفي وامتداده بحر شبين بين قناطر 
لدلتا والبحر المتوسط ۱۸۰ کم ثم یتفر ع بعد ذلك إلى شعبتين: 
إحداهما بحر شبين والأخرى ترعة الباجورية» وبحر شبين أهم 
لشعبتين» ويروي الجزء الأكبر من وسط الدلتا هو والترع العديدة 
لتي تتفرع منه» ومن أهمها ترعة القاصد وترعة الجعفرية» 
وترعة الملاح» وبحر بلقاس على الجانب الأيسر» وترعة العطف؛ 
لتي تغذي ترعتي الخضراوية والساحل على الجانب الأيمن. 

وترعة الباحورية هي الشعبة الثانية للریاح النوفي» وتروي 
القسم الغربي من وسط الدلتا؛ وتحمل من قسمها الشمالي 
اسم ترعة القضابة. وترعة النعناعية نتفر ع من الریاح النوفي 
قبل تشعبه إلى شعبتين» وتسیر محاذية لفرع رشید حتی 
کفر الزیات» وترعة السرساوية التي تنتهي إلى الشمال قليلاً من 
مرکز شبین الکوم. 

وقد بنیت قنطرة فم الریاح المنوفي سنة ۱۸۵۰ وذلك 
لتنظیم تصرفات الریاح النوفي طبقا للاحتیاجات وکانت 
مکونة من ست فتحات عرض کل منها ٤‏ أمتار و ۰,۱۷ من 
اتر وملحق بها هویس عرض ٥١‏ مترا. وفي عام ۱۸۸ 
تحول جزء من الهویس إلى فتحة سابعة» واكتفي بأن یکون عرضه 
۸ آمتار. 


وفي سنة ۱۹۰۹ء تهدم الجزء الشرقي من القنطرة؛ حيث 
تسرب ا اء و الرمال تحت أساسات القنطرة عندما وصل الضاغط 
- فرق التوازن - عليها إلى ۳ أمتار و۰ ۰,4 من المتر» و نم يبق من 
هذه القنطرة الا الجزء الذي عملت به التعدیلات عام ¿YAA‏ 
وتم انشاء قنطرة جديدة وبداً العمل بها عام ۱۹۱۰ء وهي 
مکونة من لسع فتحات عرش کل منها ٥‏ آسارہ وهویس 
عرضه A‏ آمتار. والزمام القرر ريه علیها ۹۷۰ آلف فدان» 


في الهبوط یحفظ آمام القناطر على الدرجة التي تتطلبها حاجات 
لري» حتی فصل الناسیب إلى الد الذي يجب عنده تطبیق 
لقاعدة ۱:١‏ وقتئذ ينخفض الأمام لیتمشی مع القاعدة المذكورة 
إلى أن يصل إلى درجة ۱۵,۷۰ . وفي أثناء السدة الشتوية یخفض 
لامام إلى درحة ۰ ویقی حفوظا على هذه الدرجة في 
dul‏ ما بين ٥٢‏ دیسمبر إلى نهاية شهر ینایر» لكي لا تتعرض 
آفمام الریاحات الغلقة لفرق توازن غير مسموح به. وبعد نهاية 
لسدة الشتوية یرفع الأمام تدریجیّا لیصل إلى منسوب ۷۰٥۱ء‏ 
ویبقی GU‏ على هذه الدرجة طوال مدة الصيف حتی ورود 
میاه الفیضان. 


الریاحات الحفورة 

ارتبط بانشاء القناطر الخيرية حفر ترع كبيرة» هي الریاح 
التوفيقي والریاح المنوفي والرياح البحبري والریاح الداصري» 
تستطیع ا حجز إلى منسوب ٤١‏ متراء ویترتب على ذلك زيادة 
تصرف الترع من ٤٢‏ مترًا مكعبًا في الثانية إلى ٠١٠١‏ مترًا مكعبًا 
ثم إلى ١۳۸۹‏ بعد سنة ۰ VAG‏ 


الرياح التوفيقي 

بدئ بحفر الرياح التوفيقي في ۱۸۸۷ءء وتم الانتهاء منه 
في عام ۱۸۹۱ء يبلغ طوله بین قناطر Wall‏ والبحر المتوسط 
نحو ۱۹۲ کیلومتراء وعرض جراه من القاع ٥٣‏ مترا فقط 
رغبة فى الاقتصاد فى نفقات الجسور والقناطر» وقد تم حفره 
بعرض ماثة متر في السافة من القناطر إل قرية جمجرة بالقرب 
من مدينة بنها. ۱ 


وتم إنشاء قنطرة فم الریاح التوفيقي» وذلك لتنظیم تصرفات 
الرياح التوفيقي طبقا للاحتیاجات. وهي مکونة من ٦‏ فتحات» 
عرض کل منها ٥‏ أمتار وهویس بعرض ۸ أمتار ونصف je‏ 
والزمام القرر عليها هو Call ٥٥٤‏ فدان ومنسوب الفیضان هو 
٥‏ مترًا و ۰,۳۰ من التر وأكبر تصرف لها هو ۱۹ ملیون متر 
pul Pus‏ 


ويبتدئ الرياح التوفيقي من أمام القناطر الخيرية على 
لبر الشرقى مارا ببعض مراکز abile‏ القليوبية قاطعًا السكة 
لحديد قبيل بنهاء والسكة الحديد الوصلة للزقازيق وبحر 
مويس» ثم يتصل بترعة الساحل» وفيها يكون امتداده 
إلى ما بعد ميت غمر» ثم يتفرع في ترعة أم سلمى» وترعة 
لبوهية» والترعة المنصورية» وفيها يكون امتداده أيضًا حتى 
يتصل عند مدينة المنصورة بالبحر الصغير الموصل للمنزلق 
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الترع في منتصف أطوالها بإنشاء قناطر زفتى» y‏ کذا الانتفا ع .مياه 
الرشح التي تتسرب من الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي 
فرع دمياط في المسافة بين القناطر الخيرية وزفتى. وبذلك يتم 
الاستغناء عن امتداد أمد المناوبات» ويمكن تغذية المناطق الشمالية 
لفرع دمياط بواسطة هذه الماخذ الجديدة في أوائل الفيضان. 
وفي ۱۹۰۲م أقيمت أمام هذه القناطر على جانبي فرع دمياط 
افطل OD‏ 
الأولى: قنطرة فم المنصورة 

تقع عند الكيلو ۰٣٦:٦۸؛‏ أي على مسافة نحو كيلومترين 
أمام قناطر زفتی» وتتصل بترعة المنصورية التي هي امتداد الرياح 
التوفيقي خلف قنطرة ميت غمر عند الكيلو 4,۸۰۰ ٩‏ بواسطة 
و Misch‏ وقنطرة المنصورية ذات 
أربع عيون عرض كل منها ٥‏ أمتار» ومزودة بهويس ملاحي» 
وتستعمل هذه القنطرة لإمداد ترعة المنصورية بالمياه المحجوزة 
أمام القناطر» وفى بعض الأحيان لصرف الياه الزائدة بترعة 
التصورية إلى البلء وينتفع من ترعة المنصورية ۳۲۰۰۰ فدان 
محافظة الدقهلية. 


الثانية: قنطرة فم الرياح العباسي 

تقع على البر الأيسر للنيل أمام قناطر زفتى» ولها خمس 
عيون» عرض كل منها ٥‏ أمتار» ولها هويس ملاحى طوله 
e ٥‏ وعرطه ۸ lso id‏ الزمام اللي ممست عليه 
القنطرة وقتثذ ۰ ۶۳۲,۰۰ فدان .عحافظة Ay A‏ واتضح بعد 
إنشاء قداطر زفتی أنه حتی عکن الاستفادة الکاملة للسبب الذي 
آنشتت من أجله وهو حجز میاه الفیضان لتحویلها إلى ترعتي 
التصورية والریاح العباسي في آواخر یولیو وأوائل أغسطس؛ 
یلزم عمل سد إضافي خلفها لامکان رفع النسوب آمامها إلى 
درجة كافية لتغذية الاخذ الأساسية.وهذا السد عبارة عن 
حائطين من الأسمنت الطعم بالدبش» يبعد آحدهما عن الآخر 
عسافة قدرها ۱۲ متراء وملئت هذه المسافة بکتل من الدبش 
مع تأثير سقوط الیاہ المندفعة من الحائط الأول على قاع النهر 
وسطح الحائط الأول» وهو الرئيسي على منسوب فرش القناطر» 
ويعلو هذا السطح بوابات متحركة من ا حدیدء ارتفاعها متر 
ونصف وعددها ۱۰۸ بوابات ترتفع وتنخفض بواسطة ضغط 
المياه» وأمكن بذلك رفع النسوب خلف قناطر زفتى إلى 4 أمتار 
و ۰۸۸ من التر. 

ولا كان فرق التوازن الصرح به على القناطر نفسها أربعة 
أمتار» فقد أصبح أقصى منسوب یکن حفظه آمام القناطر وقتتذ 
هو ۸ آمتار و ۰۸۸ من التر. 


میسوب الفیضاق 35 مترا و ¿ias Pe‏ 


الریاح البحيري 

يأخذ من النیل أمام قناطر الدلتا على فرع رشيد» ویخدم 
القطاعین الأوسط والجنوبي من غربي الدلتاء ثم يحمل اسم ترعة 
اخطاطبة ثم ترعة ساحل مرقص؛ ثم ينتهي إلى ترعة الحمودية 
ویصل طوله نحو ٥٩‏ کم بین قناطر الدلتا ومدينة التوفيقية. 
وتخرج ترعة الحمودية من فرع رشید جنوب مدينة العطف» 
وتستمر حتی مدينة الاسكندرية بطول ۷۷ كم وتخدم مراکز 
الحمودية ودمنهور وأبو حمص؛ ویخرج من الترعة عدد من 
الترع الفرعية. 

وقد بنيت قنطرة فم رياح البحيرة سنة ۱۸۲۳ وذلك 
لتنظیم تصرفات الریاح البحيري lle WEL‏ وتم ترمیمها 
وتوسیعها سنة ۱۹۰۰م» وهي تحتوي على سبع فتحات» عرض 
كل منها آربعة آمتار» ثم ظهرت بهذه القنطرة عدة عيوب» على 
آثرها تم إنشاء قنطرة حديدة على ٦‏ فتحات. سعة کل منها ۸ أمتار؛ 
لتعطي التصرف الكافي واللازم للتوسع الزراعي في الستقبل. 


الریاح الناصري 
یخرج من النيل أمام قناطر الدلتا وجنوب الرياح البحيري» 
ویسیر موازیا للرياح البحيري حتى ينتهي في ترعة النوبارية 


قناطر زفتى 

بدئ في إنشاء هذه القناطر على فرع دمياط بحري قبل 
مدينة زفتی یحوالی كيلومترين في سنة ۱۹۰۱ء. وانتهى العمل 
بها في ديسمبر سنة ۱۹۰۲م. واستعملت للحجز في فيضان سنة 
۳ وتقع عند الكيلومتر ۸۸۵۰۰ خلف القناطر الخيرية 
ناه بلدتي زفتى وميت غمر. 

ويبلغ عدد فتحاتها ٠۰‏ وسعتھا ٥‏ أمتار» ولكل عين 
بوابتان لعمل الموازنة اللازمة» ومنسوب فرش القناطر ۳ أمتارء 
ومنسوب سطح الطريق ۱۲,۸۰ متراء وعرضه ٤‏ أمتار» ويوجد 
بالجهة الغربية من مباني القناطر هويس ملاحي حوضه ٥٢‏ مترا 
وعرضه ۱۲ مترًا.وقد آعد تصمیم هذه لقناطر بحیت تحجز 
أربعة آمتار لسد حاجة تفتيش ري زفتی عندما یعجز کل من 
الرياحين التوفيقي وا منوفی عن سد احتیاحات الري فی بدء 
الفيضان و خلاله» كما روي أنه يمكن إيجاد ماخذ حديدة تلق 


قناطر إدفینا 
كان یقام سد ترابي على كل من فرعي رشيد ودمياط منذ 
عام cay Ado‏ عند طرفهما الشما ی عقب كل فيضان» وعندما 
ينخفض إيراد النهر إلى درجة تكاد تفي بالاحتياجات» وذلك 
بغرض منع دخول مياه البحر المالحة بفرعي النيل» ولحفظ 
مياه الرشح التي تتجمع من الأراضي المجاورة للانتفاع بها 
في ري الأراضي الزراعية الواقعة على ضفتي النهر عقب 
مدة السدة cay‏ وكانت هذه السدود الترابية تزال Eso‏ 
فى أوائل الفيضان عندما يزيد تصرف النهر الطبيعى عن 
الاحتياجات الماثية, ۱ 


وتقرر إنشاء قناطر على فرع رشيد بالقرب من بلدة 
إدفينا عام cal ae‏ للاستعاضة بها عن السد الترابي 
الذي كان يقام سنويٌاء وذلك لتلافي الصعوبات والأخطار 
التي كانت تعترض إقامة هذا السد ولتوفير ما يزيد عن مليار 
متر مكعب من المياه كانت تصرف إلى البحر لإزاحة المياه 
المالحة التي كانت تتسرب إلى الفرع في أثناء إزالة السد وما 
يساهم في ملء خزان أسوان في السنوات قليلة الایراد 
ولحفظ منسوب ثابت أمام السد بقطعه في أوائل الفيضان» 
وانخفاضها إلى درجة كبيرة» لم تكن لتسمح بتغذية الترع 
التي تستمد مياهها من أمام السد» الأمر الذي كان يودي 
إلى تأخير في مواعيد طفي الشراقي في المناطق المربوطة 
على هذه الترع مدة غير قصيرة. إضافة إلى الانتفاع بكمية 
إضافية من مياه الرشح التي تتجمع أمام القناطر 
لفائدة الأراضي الزراعية على ضفتي النهر عقب السدة 
الشتوية؛ حيث يتم إغلاق فرع رشید dole‏ في أوائل شهر فبراير 
من كل عا 

وأقيمت قناطر إدفينا على فرع رشيد على مسافة حوالي 
۰ کیلومترات من قناطر الدلتاء وروعي في تصميم 
بوابتها عدم تسرب شيء من لياه للبحر» ولا تسمح 
فى الوقت نفسه بدخول مياه البحر AU‏ إلى مجری 
فرع رشید» وقد بدی في إقامة هذه القناطر في عام ۸٣۱۹مء‏ 
وأمكن الحجز عليها في عام ۱۹۰۱ءء ويبلغ أقصى فرق توازن 
علیها ۲,۸ أمتار» وتتكون القناطر من ٤٤‏ فتحة» عرض 
كل منها ۸ أمتار» وزودت بهويس ملاحي عند البر الأيسر 
بطول ۸۰ متراء وعرض ١١‏ متراء ويبلغ عرض الطريق 
فوقها ۱۲ Ajo‏ 


ولقد كانت مصلحة الري تلاقي صعوبات كثيرة في عملية 
تشغیل البوابات التحركة التي فوق سطح السد اخلفي» 
إضافة إلى اعاقتها لنظام الموازنات» فإنه عند وصول میاه 
الفيضان وزيادتها عن حاجة الرياحات عند القناطر الخيرية 
كان من الضروري إنزال هذه البوابات حتى بمتلئ حڅری 
النهر خلف قناطر زفتى» وهذا كان يؤدي بطبيعة ا حال إلى 
انخفاض النسوب أمام القناطر مدة طويلة» يعجز فيها فما 
المنصورية والعباسي عن إمداد هذه الترع .مطالبهاء وكانت هذه 
البوابات تحتاج سنويًا إلى صيانة» لا عکن إجراؤها إلا في 
زمن الصیف. فكان من الضروري تمرير حصة ري زفتى في 
أثناء إجراء الموازنات عن طريق التوفيقي والعباسي حتى لا 
يزيد المدسوب أمام القناطر عن ۷ أمتار e Voy‏ من ا تر؛ ولا 
يتجاوز الحجز عليها أقصى توازن مصرح به» ومع قلق رجال 
الري من حدوث حادث لهذه البوابات ظلت الحال كذلك حتى 
عام te Vo‏ حيث تغيرت فكرة الاستفادة من قناطر زفتی» 
aly‏ الرأي إلى عد فرع دمياط ریاخا يحمل حصة ري زفتی» 
والاستفادة من هذه القناطر بصفة مستمرة أيام الصيف وقبل 
الفيضان بدلاً من استعمالها في مدة قصيرة Wer‏ قبل الفيضان 
كل عام. 

ولهذا كان من الضروري تعديل السد وإبقاء الضاغط 
التصميمي على ما هو عليه وهو ٤‏ أمتار» ورفع أمام القناطر 
إلى منسوب ۹,۳ متر؛ لتغذية الرياح العباسي بأكبر تصرف 
SY‏ فقد روي الاستعاضة عن السد ذي البوابات المتحركة 
بسد غاطس ذي مواد ثابتة يكون منسوب سطحه ۳۰,ه 
متراء وبذلك يمكن إجراء الموازنات على القناطر دون التقيد أو 
التخوف من عوامل أخرى. 


وبعد إقامة هذا السد أصبح من الممكن إمداد تفتيش زفتى 
على مدار السنة من فمي المنصورية والعباسي» غير أنه في 
زمن التحاريق روي أنه من المستحسن تمرير جزء من حصة 
محافظة الغربية بتفتيش ري زفتى عن طريق الرياح المنوفي. 
ونظرًا لقدم هذه القناطر» وظهور شروخ ببعض عقودهاء 
ووجود نخر وفجوات بفرشهاء ولتاكل بواباتها الحدیدیة اتحه 
التفكير إلى تقويتها وتوسيع الطريق فوقهاء على أن تتحمل بعد 
تقويتها فرق توازن قدره ٥٦‏ أمتار. وقد بدئ في عملية التقوية 
عام el dor‏ وانتهی العمل عام plot‏ وأصبح الطريق 
فوقها ۱۲ مترا. 
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قناطر أسيوط 

تم إنشاء قناطر أسيوط سنة ۱۹۰۲ عند الكيلو /14ه 
خلف خزان أسوان» والغرض من إنشاء هذه القناطر رفع 
منسوب الياه بالنيل في أثناء مدة المناسيب المنخفضة» وضمان 
المياه الصيفية لمساحة قدرها ۱,۲۵۰,۰۰۰ فدان» من أراضي 
مصر الوسطى والفيوم عن طريق ترعة الايراهيمية والنباري 
والملاح. 


وتتكون قناطر أسيوط من ۱۱۱ فتحة» سعة كل منها ed o‏ 
وقسمت هذه الفتحات إلى ۱۲ مجموعة» كل حموعة مكونة من 
۹ فتحات. إضافة إلى ۳ فتحات بجوار هويس القناطر» وتوجد 
ثلاث بوابات بكل فتحة - السفلى بارتفاع مترینء والبوابتان 
الوسطیی والعلیا بارشاع ارين yal y‏ لهویس اي 
بالجانب الایسر للقناطر بعرض ۱۲ مترا وطول ۸۰ مترا. 

وصممت القناطر لتتحمل Gu hae‏ دارم Jei ٣‏ 
أثناء وقت المناسيب المنخفضة» كما بمكن للقناطر أن تتحمل 
فرق توازن مقداره متران أثناء المناسيب بالتصرفات العالية 
(مدة الفیضان)ء وظهرت ا حاجة إلى تقوية قناطر أسيوط سنة 
۷ء نتيجة إنشاء خزان أسوان وجبل الأولياء؛ لرفع قدرتهما 
على تحمل الحجز الجديد عليها نتيجة لزيادة الإيراد المائي من 
الخزانين ولإمكان إعطاء مصر الوسطى نصيبها من مياه التخزين 
الإضافية؛ ومن ثم زيادة الرقعة الزراعية. 


وأمكن بعد التقوية التى عملت لقناطر أسيوط زيادة تحملها 
لفروق نتوازن؛ لیصل ا ٤٣‏ أمتار أثناء الصيف» و 4 
أمتار فقط أثناء مدة الفيضان» وتتلخص عملية تقوية القناطر في 
إطالة الحوائط الفاصلة بين الفتحات (البغال) من 0,£ متر إلى 
۸ أمتار» وكذلك زيادة طول الفرش من الأمام والخلف؛ ليصل 
إلى ۹۲ مترًا وربع التر بدلاً من ٦٢,٢‏ متر. وكذلك دق صفین 
من الستائر الحديدية وصف اخر من الستائر الخرسانية المسلحة» 
وكذلك إنشاء مصفاة من الخرسانة خلف الفرش؛ وتم حقن التربة 
أسفل الفرش. 

وتم إنشاء فم ترعة الابراهيمية التي حفرت عام ۱۸۷۳م؛ 
لتأخذ من أمام قناطر أسيوط بدليل طوله ٠‏ ه متراء وذلك لامداد 
الترعة المذكورة بالتصرف اللازم لها فقط» حتى لا تتعرض الترعة 
وجسورها والقناطر المقامة عليها للخطر في أثناء الفيضانات 
العالية. وتتكون قناطر فم الابراهيمية من ۹ عيون» عرض كل 
منها ٥‏ أمتار وملحق بها هويس طوله ۵۰ مترًا وعرضة ۸ أمتار 


و نصف. 
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وتقرر في سنة ۱۹۸۹ إنشاء قناطر جديدة على النيل 
عند dng clu)‏ انتهاء العمر الاقراضی AS bua‏ 
وتم افتتاح قناطر اسنا الجديدة یوم \r‏ مارس 1۸ء 
وتبعد القناطر ابحديدة ۱۲ مترا عن القناطر القدعة. وتکلفت 
٠‏ ملیون جنيه منخا وقروضا ميسرة من ا حکومة 
الإيطالية» والباقي من رومانیا وفرنسا والنمسا مع الکون 
do‏ 

وتساهم القناطر الجديدة في توليد طاقة كهربائية قدرها 
VA‏ میجاوات/ ساعة» تضاف للشبكة الكهربائية الموحدة. 
كما توفر ١و٥‏ مليار متر مكعب من المياه تكفي لاستصلاح FÍ‏ 
من ۱۰۰ ألف فدان سنويٌاء كما توفر ۳۰۰ فرصة عمل دائمة 
لتشغيل القناطر وصيانتها. 

وتعد القناطر Lis dad‏ ماقا متکاملا؛ لاحتوائها 
غلى E‏ ميشاث رئيسية هي هویس ملاحي» ومحطة کهرباء 
ومفيض» وسد بطول ۹۰۰ متر بعرض النيل. ويقع الهويس 
الملاحي على الضفة الیسری لنهر النيل بطول ٠٠١‏ مترا وعرض 
۷ مترَاء وأقل غاطس ملاحي له ۳ أمتار. وهذا يعني انتهاء 
er‏ کن سہامین 
فی الدورة الواحدة في مدة لا تريد على ٥٣‏ دقيقة. 


قناطر إسنا 

تم إنشاء قناطر سنا على النيل سنة ۱۹۰۹م اه إسناء بغرض 
تحسین حالة الري فی محافظة قنا؛ لضمان ري أراضي هذه المنطقة 
فى الفيضانات النخفضة وإمداد محافظة قنا بالمياه النيلية فقط؛ 
الم تزاٹر الإيراد الصيفي. 

وتنكون قناطر سنا من ۱۲۰ فتحة عرض کل منها ٥‏ أمتار» 
وعکن عمل الموازنات عليها بواسطة بوابات متحركة كل منها 
يتكون من قطعتين عرض كل منها ٥‏ أمتار بارتفاع ۳ أمتار. 
ويفصل العيون بعضها عن بعض بغال عادية بعرض مترين» ويبلغ 
طول هذه القناطر 471774 متر» وملحق بهذه القناطر هويس 
طول حوضه ۸ أمتار وعرضه ٠١‏ مترا. وصممت القناطر 
لتتحمل فرق توازن قدره متران ونصف ا تر 

وتبلغ مساحة الأراضي التي تنتفع مباشرة من قناطر إسنا 
نحو ١7١‏ ألف فدان» منها ۷۱ الف فدان بالجانب الشرقى من 
النيل» و١٠٠‏ آلف فدان og all GULL‏ إضاقة إلى محافظة As‏ 
وتغذي القناطر هذه الأراضي بواسطة ترعة الكلابية با څانب 
الشرقي» وطولها ۷۰ كيلومترًا. وتتكون قنطرة فم الكلابية من 
أربع عیون» عرض كل منها ٥‏ أمتار» وتتكون قنطرة فم أصفون 
من ه عيون عرض كل منها ه أمتار. 


الملك فاروق يشاهد Led go‏ مجسمًا لقناطر اسنا 


قناطر إسنا قبل تقويتها 


مركز جرجاء والتمكن من تحويل بعض حياض محافظة سوهاج 
وأسيوط إلى ري دائم عندما تسمح أعمال التخزين بذلك» وما 
حعل إقامة هذه القناطر ضرورة لازمة بجيء فيضانات منخفضة 
انخفاضًا غير عادي على التوالي في السنوات ۱۹۱۰م 
وعام ۱۹۱۸ وعام ۱۹۲۰ءء وعام VIVO‏ 

وتتکون bua‏ من ۱۰۰ فتحة» سعة کل منها ٦‏ أمتار 
وزودت بهویس ملاحي بطول ۸۰ مترّا وعرض IVY‏ 
وقد روعي في تصمیم هذه القناطر رفع ا یاہ آمامها .عقدار > 
آمتار» وقت الفیضان لضمان الري ا حوضي؛ و٤‏ آمتار ونصف 
مدة الصيف ۱ 

وتبلغ مساحة ا حیاض التي انتفعت مباشرة من القناطر 
.4۰ ۲ فدان منها ٠٥١‏ آلف قدان غرب cel‏ 
و٥۹‏ آلف فدان إلى الشرق» وسیساعد وجودها على امام 
ري حیاض تبلغ مساحتها نصف ملیون فدان تقریبًا. 

وقد ترتب على انشاء قناطر نجع حمادي انشاء ترعتین 
تتغذیان من النیل آمام القناطر» إحداهما بالبر الشرقي» وتسمی 
ترعة جع حمادي الشرقية» وذلك لري مركز ا حیام ريا حوضیّاء 
وري مراكز أخميم والبداري وأبنوب بالري الدائم لزمام إجمالي 
قدره ۵ ۱۱ ألف فدان والأخرى بالبر الغربي» وتسمى ترعة بجع 
حمادي الغربية» لري مراكز البلينا وجرجا والمنشأة وسوهاج 
وطهطا وطما Uy‏ حوضيًا» على أن تخصص للري الدائم لزمام 
إجمالي قدره ۳۳٣٣٣٣‏ فدان بعد تنفيذ مشروعات التخزين 
لزيادة الإيراد الصيفي. 

ومضى على إنشاء قناطر بجع حمادي أكثر من ستين Úle‏ 
وهي مدة أكثر من العمر الافتراضي للمنشآت الكبرى على 
النيل» وعقب إنشاء هذه القناطر ۳ الآن» ظهرت مشكلات 
كثيرة وخطيرة تتمثل في حدوث نحر خلف القناطر وكذلك 
ظهور شروخ بالفرش» ها ترتب عليه ضرورة العمل على 
علاجهاء وأهم الأعمال المطلوب تنفيذها لتطوير هذه القناطر: 


ومحطة الكهرباء الملحقة بالقناطر GU‏ منشأ gu‏ على النیل» 
تولد منه الكهرباء بعد السد العا ي» وتتصل بالهويس اللاحي 
بالبر الأيسر للنيل» طولها ۱۱۰ أمتار» وعرض ٦٦‏ متراء وترتفع 
عن قاع النيل بحوالي YA‏ متراء ويتم توليد الكهرباء عن طريق 
٦‏ أنابيب كبسولية متصلة مباشرة بالمولدات الكهربائية» وتنتقل 
الطاقة المولدة للشبكة الموحدة. والمحطة مزودة بوحدة ديزل 
احتياطي للطوارئ» وونش لإزالة ا حشائش والنفايات» وآخر 


متحرك حمولة ٩۰۰‏ کیلو ټیوائ. 


وتضم القناطر قناة مفيض» تقع مباشرة بجوار 
ch gS! abe‏ وتتکون من ١١‏ فتحة» کل واحدة منها 
عرض ۱۷ مرا ولول ۳۵ راه وطول القداة ۱۷۳ مر 
وارتفاعها din ٤٢‏ و حافظ على النسوب الطبیعی لماه 
أمام القناطر وتنظيمه في أيام الفیضانات؛ Aa‏ جزء 
ئي القناطر هو السد ال ركامي» ویبلغ طوله ۵۲۰ dpe‏ وعرضه 
عند Wl‏ ع ٥‏ مترا» وعند القمة Yo‏ متراء و استخدم السد 
فى تمرير الیاه فى اتحاه واحد نحو محطة الکهرباء؛ PUN‏ عملية 


توليد الكهرباء. 
قناطر نجع حمادي 


تم إنشاء bls‏ نجع حمادي على النيل في عام ۱۹۳۰م 
وتقع القناطر في نهاية جزء مستقيم من النهر على بعد ۱4,۸ 
ada e‏ 5 اشنا عع ag‏ ول dng‏ 
۸ کیلومترا من القاهرة بالنسبة لمجرى النهر» وعلى بعد 
٥‏ كيلومترًا خلف خزان أسوان» وفي منتصف المسافة تقريبًا 
بين قناطر سنا وأسيوط؛ إذ تبعد عن الأولى ١34‏ كيلومتراء 
وعن الثانية ۱۸۹ کیلومترا. 

وكان الهدف من إنشاء قناطر بجع حمادي التحكم في 
مناسيب مياه النهر في الفيضانات المنخفضة؛ لاستيفاء احتياجات 
ا حیاض في مركز جرجاء والتمكن من تحويل بعض ا حیاض في 
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ترد أمام القناطر بالکامل» بسبب قلة الأيدي العاملة» وأضرار 
استخدام المبيدات» وقلة كفاءة جهاز الهارفستر أيضًا لكثرة 
كميات النبات الوارد» وبخاصة خلال فصلي الربيع والصيف 
من كل cele‏ لذا يجب تطوير طرق المقاومة الحالية» إلى مقاومة 
ميكانيكية وذلك بإنشاء مصايد ميكانيكية ثابتة على ال تجمع 
النبات من المياه وترفعه على سيور متحركة إلى خارج النهر» 
أو إنشاء وحدات مائية لقص ا حشائش ورفعها میکانیکیّاء ذات 
كفاءة عالية مناسبة لأعمال المقاومة .عجری النيل» يضاف إلى 
هذا ضرورة دراسة إمكان الاستفادة من نبات ورد النيل وتصنيعه 
مادة للعلف ا حیوانی أو التسميد الزراعي» واستعمال هذه المواد 
سلعة اقتصادية حتی يمكن تشجيع المواطنين على المساهمة 
فی أعمال المقاومة بجهود تتضافر مع جهود وزارة الأشغال 
في هذا المجال. 


آثر السد العا ي على ظاهرة النحر الوضوعي 
خلف القناطر 

كان من الآثار الجانبية لإنشاء السد العالي» احتجاز حوالي 
۸ - ۹۸,۵ من متوسط مجموع أوزان الطميء التي كانت 
مر كل عام في مجری النيل» وبذلك آصبح ما یتم مروره من الطمي 
خلف السد يتراوح فقط ما بين 11,0 و٢‏ من إجمالي أوزان 
الطمي التي تحملها المياه في أثناء الفيضانات» ونتيجة مرور المياه 
الرائقة زادت قدرة المياه على حمل الواد» ومن ثم نحر القاع 
والجوانب» وانخفاض مناسيب اقا ع» ومن ثم انخفاض مناسيب 
المياه» وقد آثر ذلك في القناطر والسدود والجسورء وتقوم الدولة 
بصيانتها بطريقة دورية ومكثفة حتى لا تتأثر بعملية النحر. 


ويعد موضوع النحر الوضعي خلف المنشات الهيدروليكية 
لقامة على محرى نهر del‏ من الوضوعات ذات الأهمية» 
وتحدث ظاهرة النحر الموضعى خلف المنشات الهيدروليكية 
mala‏ على چاري الأتهار dy gor lh‏ عندما تگون طاقة المياه قادرة 
على حمل الرسوبیات المكونة لقاع الجری الائي» Oly‏ كمية 
لترسبات النقولة من آکبر الارسبات الترسيبية بواسطة col)‏ 
وعادة یحدث فی ا حالة خلو المياه الجزئى أو الکلی من الترسبات 
لعالفه مع زيادة الوضعية ئي سرعات القص de‏ القاع» وعند 
منطقة نهاية الفرش يتم إمرار ا میاہ فوق القا ع الأصلي للمجری 
ونتيجة لاختلاف قيمة معامل خشونة القا ع فی ا حالتین یحدث 
لكميات التصرفات المارة فوق القاع تغيير مفاجئ مصحوبًا 
بحدوث موجات كيناماتكية ودوامات فوق القاع الأصلي 
للمجرى مسببة ازدياد قوى الفص وازدياد طاقة المياه على حمل 
مواد مكونات القاعء وحدوث ظاهرة النحر الموضعي. 


أولاً: تطوير الملاحة بهويس قناطر نجع حمادي» وذلك 
بانشاء هويس ملاحى جديد لمواجهة حركة الملاحة النهريق 
وبخاصة البواخر السياحية التضاعفة في السنوات الأخيرة» 
وذلك بزيادة الغاطس للوحدات المسموح عرورها في 
الهويس من۹۰,٠‏ من المتر خلال مدة السدة الشتوية إلى 
ثلاثة آمتار طوال العام» ما يسمح بمرور جميع الوحدات 
النهرية بصفة مستمرة دون أي معوقات» إضافة إلى أن 
الهويس الجديد يوفر كميات كبيرة من المياه التي تفقد الآن 
خلال حركة الملاحة من الهويس القدم؛ حيث يتطلب الأمر 
عمل موازنات خاصة؛ وصرف كميات إضافية من المياه 
لاستمرار مرور البواخر والصنادل التي يزيد غاطسها عن 
العمق المقرر للمرور من الهويس. 

ثانيًا: توليد القوى الكهربائية المائية من القناطر» في 
عام ۲٣۱۹م‏ تم إنشاء أول محطة في مصر؛ لتوليد القوى 
الكهربائية المائية للاستفادة من فرق التوازن الموجود على 
قناطر نجع حمادي» وكان الغرض الأساسي من إنشائها 
في هذا الوقت توليد التيار الكهربائي اللازم لإدارة محطة 
طلمبات الخيام» لري أراضي مركزي أولاد طوق ونجع 
حمادي. وإدارة محطة صرف أبو شوشة» وإدارة الورش 
الملحقة بالقناطر» ومحطات الطلمبات وإنارة المستعمرات. 
ونظرًا لأن التصرف الذي يستخدم في إدارة هذه المحطة 
يبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب في اليوم من التصرف ا مار من 
قناطر بجع حمادي» والذي يجاوز ٤ OYI‏ ۲ مليون مترمکعب 
في الیوم في أقصى الاحتیاحات. لذا آن الأوان لاستغلال 
نی اف المياه ا مار بالقناطر فى تولید الطاقة الکهر بائية المائية 
یکامل l as‏ 


الثا: مقاومة ال حشائش أمام القناطر» تتم أعمال مقاومة 


بالطرق الاتیة: 


3 النقاوة الیدویة 
٭ رفع ورد النيل میکانیکیٌا بجهاز الهارفستر. 
النهرية أو بوابات العيون خلال تنفيذ الموازنات. 


ونظرًا oY‏ طرق المقاومة المذكورة تعد أولية» وغير كافية 
لأعمال المقاومة بالكفاءة المطلوبة للقضاء على الحشائش التى 


إلى بدء فیضان عام ۱۹۳۰ء من العيون الغربية من ۰:۱ فقط 
وعندما يكون المنسوب خلف القناطر على درجة تقرب من 
٥‏ تتجمع المياه المنصرفة من کل خمس عیون» وتتحد Les‏ 
على شكل مثلث؛ وتتلاقی في نقطة واحدة يتركز فيها تصرف 
العیون ا خمس ما يساعد على النحر. 

وعندما ينخفض النسوب عن درجة ٠٦,٥‏ تجمع 
الیاه المنصرفة کل phe‏ عيون وتتحد معّاء ما يساعد على 
تكوين تيارات عكسية» وتركيز التصرف في حيز ضيق يعمل 
على النحر. 

والطريقة التي اتبعت في علاج هذه الحالة عمل سدود 
منخفضة المناسيب ممتدة في عرض المجرى المستعرض» عمودية 
على حور القناطر» لها تأثير كبير في حفظ البيارة من النحر» و تحد 
من قوة تيار الماء من الشرق إلى الغرب. 

وتعرضت قناطر أسيوط أيضًا إلى حدوث نحر؛ حيث 
أوضحت نتائج الدراسة أن قاع المجرى خلف قناطر أسيوط 
في مسافة ۲۵۰ متراء لا یتعرض لظاهرة النحر الوضعي 
في الجزء الأوسط من المجرى» بینما هناك ثقب لمن الجری 
4 الفتحات من رقم ١‏ إلى رقم ۱۹ء حيث أقصى عمق 
للنحر الموضعي يتراوح من ۱,۵۰ متر إلى ۲,۲۰ متر» بينما هناك 
ثقب آخر أيسر للمجرى تجاه الفتحات من رقم ۸۳ حتى ۰۱۱۰ 
حيث أقصى عمق للنحر يتراوح بين ۳ أمتار ونصف حتی ۳,15 
متر» كما يتبين بصفة عامة أن متوسط مناسيب القاع تقریبًا ثابتق 


وعمق النحر الموضعي يتناسب مع قدرة المياه على حمل 
مكونات eg WI‏ وان سرعة المياه خلف منطقة النحر الوضعي 
تکون قد أصبحت ضعيفة» وليست لها القدرة على حمل 
مكونات مواد القاع المنقولة بفعل ديناميكية حركة النحر 
الوضعي» وميكانيكية النحر الوضعي تعتمد إلى حد بعيد على 
شكل حبيبات التربة وحجمها المكونة لقاع المجرى خلف 
العمل الصناعي» فعندما OSS‏ الحبيبات أقل خشونة وذات 
حجم واحد ثابت تقريبًا تندفع مع حركة المياه» وتنزلق من ثم 
داخل منطقة النحر الموضعي» أما إذا كانت مكونات القاع ذات 
خشونة نسبية فإن حركة الحبيبات تكون أقل. 

ويعد مقدار فروق التوازن المؤثرة» والتصرفات» وعمق الیاه 
بالجری بالخلف» وكذلك قطر حبيبات التربة المميز لقاع الجری 
خلف العمل الصناعي من أهم العوامل التي تؤثر في حجم ثقب 
النحر وشكله. وللحد من ظاهرة النحر الموضعي خلف المنشات 
الهيدروليكية لا بد من تبديد طاقة المياه المندفعة إلى الخلف 
بحيث تصبح سرعتها ضعيفة وغير قادرة على حمل مواد 
مكونات القاع» وإعاقة التيارات المائية فوق القاع في منطقة 
التقاء القاع الصناعي مع القاع الأصلي us mel‏ وذلك 
بإنشاء مبددات للطاقة كالأعتاب بأنواعها المختلفة» وكذلك 
أحواض التهدئة. 


تعرضت قناطر نجع حمادي إلى حدوث نحر في الأمام من 
جراء التيار ا مار من الشرق إلى الغرب أمام العيون» ومن تأثير 


العمل في بناء السد العا ي 


0 دار الاو بر و نزو - 


اد المهند 


عندما کان طالبًا بالثانوية العامق» 
تك ا حیران من حى العباسية» وهی 


سر العدد الحادي و العشرون - إبريل ۲۰۱۵ 


2 «الشموع السوداء»» وللفنان الراحل عبد الحليم حافظ 
فى «معبودة الجماهير». 

كان فيلم «عائلة زيزي» مع أحمد رمزي وسعاد حسني» 
الذي 2 جه الراحل فطين عبد الوهاب» إحدى العلامات 
البارزة في مسيرة الكوميديا لدی الفنان فؤاد الهندس, الذي 
اختير بعده لأدوار البطولة المطلقة. 

کون فژاد المهددس مع زوجته آنذاك الفنانة شويكارء GL‏ 
فنيّا استمر لفترة طويلة» أثمر عن عدد كبير من الأفلام الكوميدية 
منها «مطاردة غرامية»» و«شنبو فى المصيدة»» و«اعترافات 
زوج)ء و«أرض النفاق)ء و«أخطر رجل في العا م» و«الراجل 
ده هیجننی»» و«أنت اللى قتلت بابایا)ء و«فيفا LY;‏ 
الذي آنتجه المهندس» ليحاول به الخروج بالسینما المصرية 
ال a‏ 


فؤاد المهندس Jal‏ بطولة سينمائية فی عام ٤‏ ۱۹۵م في فيلم 
«بنت الجيران» أمام شادية» للمخرج محمود ذو الفقارء إلا 
ail‏ عاد ٍل الادوار الثانية cde‏ مدی حوالی phe‏ سنوات؛ 
حيث كان يودي أدوارًا مساعدة في العدید من الأفلام 
التي EREN‏ بطولتها لنجوم تلك الفترة من تاریخ 
السینما المصرية. 


من بین الادوار الثانية الى قدمها فواد الهنښ alos‏ 
مساعدا للفنان الكيير كمال ig sta‏ في «الارض الطيبة)» 
ولعماد حمدي في «بين الأطلال»» ولرشدي أباظة في 
أفلام «أميرة العرب» و«الساحرة الصغيرة»» ولعمر الشريف 
فی «نهر الحب». ولشكري سرحان وعادل مأمون في «ألظ 
وعبده الحامولي»» ولنجم كرة القدم الراحل صالح سلیم 


که کیک 


من أعماله 

۶6 (بنت الجيران- الأرض الطیبة). 
٦ء‏ (عيون سهرانق). 

۹ظ (بين الأطلال). 


۰ (حب في حب). 


ual eV ANY‏ ی rm‏ بقایا aa‏ الشموع 
RNAI‏ 7 عازب- أميرة ۳ ah‏ شفيقة 
الق طیق- عائلة TE)‏ القاهرة 3 فی اللیل- الساحرة 
الصغيرة- ریس La‏ غدا- صاحب الجلالة- 
UI) 6‏ وهو وهي- هارب من الزواج- حب ومرح 


وشباب- اعترافات 
6٥‏ م: (اقتلني من فضلك). 
٦‏ (جناب السفير). 
٤ھ SVR‏ 0 


المزيف). 


۹ (شنبو في الصیدة- أرض النفاق). 


Fee REN‏ ږس وري و وبع 


AP 
(عودة أخطر رجل فی العالم).‎ :م٢‎ 
المحتالين- مدرسة المراهقين).‎ ale) ۳ء‎ 
(بديعة مصابني).‎ :م١‎ ۵ 

ad) ٦۲٦‏ زلاطا). 

۷ (كان وكان وکان). 

۹ (خلي بالك من جيرانك). 
7۳ء (خمسة (ob‏ 

te 6‏ (أيوب- الثعلب والعنب). 
۰۵ (زوج تحت الطلب). 

۷ م: (البیه البواب). 

۸۹ء (الکداب y‏ صاحبه). 


زوج). 


:۸ 


۰ (جرعة إلا ربع- حالة مراهقة). 


٤ھ‏ (ونه يت أني امرأة). 


قدم فؤاد المهندس بعض ممثلى الكوميديا الشبان آنذاك 
في أدوار بارزة» ومنهم عادل إمام 0 مسرحية «آنا وهو وهي» 
عام VATE‏ وسعيد صالح في فيلم «ربع دستة أشرار» 
عام ۰ ٩۷‏ ۱م. 

كانت ستينيات القرن العشرین تمثل العصر الذهبي للمهندس 
مسرحيًا؛ حيث قدم خلال هذه الفترة» آعمالا خالدة منها 
«السكرتير الفني»» و«سيدتي الجميلة»» Ling‏ وهو وهي»» 
و«حواء الساعة 1۲« en‏ آخری» 
منها «انها Ús‏ عائلة (da je‏ $ فى أول مشار كة كوميدية للقديرة 
الراحلة أمينة رزق» و«سك على بناتك» أمام شريهان» و«هالة 
حبيبتي»» و((رو حية اتخطفت). 


كان الفنان الراحل فواد المهندس وزوجته الفنانة شويكار 
ضیفین على مستمعي الإذاعة المصرية كل عام في رمضان لفترة 
طويلة خلال عقد السبعينيات؛ حيث LIS‏ يقدمان مسلسلا Geld!‏ 
وقت الإفطار. كما قدم الهندس LEU y‏ إذاعيًا Ea y‏ استمر لعدة 
سنوات» بعنوان «كلمتين وبس). 

قدم المهندس للتلفزيون بعض الأعمال» وكانت أشهر أعماله 
التي قدمها فوازير رمضان للأطفال» التي كانت تحمل اسمه 
«عمو فوٴاد)ء وكانت تحمل طابعًا تعليميًا وتثقیفیّا للأطفال» 
والتى ظل يقدمها لمدة Úle ٥١‏ متصلة و لم يمنعه من تقدعها سوى 
المرض الذي أقعده عن العمل خلال العامين الأخيرين من حياته. 

قدم المهندس آخر أفلامه مع النجمة ماجدة «ونسيت أني 
امرأة" في عام 5 ۰۱۹۹ 

توفي الفنان فؤاد الهندس في ١5‏ سبتمبر ٢۲۰۰م‏ عن 
عمر يناهز Úle AY‏ وذلك بعد معاناة طويلة مع أمراض 
الشيخوخة وتعرضه ځالة من الاكتئاب الشديد. Ky‏ زاد 
من سوء حالته النفسية في الفترة الأخيرة تعرض منزله الذي 
كان يقيم به خلال شهر يوليو ٢۲۰۰م‏ لحريق أتى على محتويات 
غرفته الخاصة» وزادت حدة الاكتئاب بعد رحيل صدیق 
عمره ورفيق رحلته الفنية الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي 
في التاسع من یولیو ٠‏ 

شارك فؤاد المهندس في بطولة أكثر من ستين فيلمًا سينمائيًا 
لعب في بعضها دورًا کومیدیا وفي البعض الآخر كان لروحه 
المرحة دور جمالي وانساني مهم. 


ذاكرة مصر 


۸۸ 


من میم Ju‏ موورز 


. الان أن تحصد على سيارة‎ AK 


۹۲۷ لسنت‎ toldo des 


كاملة اللوازم لا خر طراز من الاتوموبيلات 


AAA‏ عل سارات شفروله المقفلة “لز اباها المدیدة 
+ والتكاروسيري جميع سيارات شفر وليه المقفلة من صنع معامل فيشر التي هي أعظم معامل ي العام اصنع البکاروسيري 


اطلب من وكلاءنا أن يجرب fle‏ سيارة شفرولیه المديدة : 


اسكتذرة : ایل موتور dS‏ 5 ,بي سويف : عبد الرحمن الاسلامبولي الاسماعيلية : ب . و . رزو 

اس وس متا A AA y‏ اللضورء ؛ شرکه السیارات الصر الو 
بي مزار : مصطق فهم الفیوم : ماهر JE‏ ور سعيد : سويس كنال موورز 

Ss aL‏ ااسیارات الصربة الىویسر*ة ۔ ١‏ الزفازيق : اولاد ابا دا کی وٹ ركام اویه سوشن فال مووز 


i for Economical Transportation 
o جارال موتورز‎ 
/ CHEVROLET / 
اک 2 چا := القطر الصري‎ 


السيارة المشهورة بالمتانة والوفر 


بعد والدھماء مرورًا بطه حسين وعباس العقاد وحسين هيكل 
والمازني وسلامة موسى وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي وميخائيل 
نعيمة وجبران خليل وحسين مؤنس» ثم لطيفة الزيات وأمينة 
السعيد ومي زيادة والسباعي وأحمد بهاء الدين وفكري أباظة 
ومكرم محمد أحمد ورجاء النقاش» وكثيرين غيرهم. 


رصد الكتاب وسجل تاريخ مدرسة دار الهلال ورسالتها 
التنويرية» في أربعة فصول كالتالي: 

الفصل الأول» وجاء بعنوان (بزوغ الهلال وارتقاوه) 
وتناول في بدايته قصة الصحافة الشامية وهجرتها إلى مصر. 
فالسبب ui‏ وراء هجرة الصحفیین الشوام» هو ما 
کانوا يعانوته من اضطهاد وقسوة القیود التي وضعها 
لسلطان عبد اليد هال de‏ اعمالهم» فقد كان 
السلطان عبد ا حمید الثاني يخشى من (دولة الصحافة). وبدأت 
الوجة الأولى لهجرة الصحفیین الشوام إلى مصر في عهد 


Er shor 


جلة شپريية تضدرعن دار اصلان 


العددالاولت 


إعداد: محمود عزت 
الناشر: مكتبة الاسکندرية 


تاريخ النشر: ۲۰۱۰ 


عدد الصفحات: ۲۰۰ صفحة 


صدر عن سلسلة كتب ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية 
في إطار توثيق تاريخ الصحافة المصرية» كتاب (دار الهلال 
مدرسة التنوير)» والذي قام حرره بر صد وتسجيل تاريخ مدرسة 
دار الهلال ورسالتها التنويرية. نشأت دار الهلال العريقة فی 
عام 1۹۲م وکانت علامة ميزة في تاريخ الصحافة Aypa‏ 
والعربية» وأسهمت ,مطبوعاتها العديدة في صياغة فكر وثقافة 
ووجدان أجيال كثيرة. 

بدأت دار الهلال بإصدار أول وأقدم محلة ثقافية في العالم 
كله» وهي (جلة الهلال)» وحرصت على أن تكون نافذة واسعة 
للقراء المصريين والعرب على أحدث إنتاج فكري وثقافي في 
العالم كله بإصداراتها العديدة المترحمة لأبرز المؤلفات العالمية. 
ولذلك كانت طوال تاريخها مدرسة للتنویر ضمت بين صفوفها 
كثيرًا من رموز Sal‏ والفن والأدب والصحافة ابتداء من 
جرجي زيدان وابنيه (إميل وشكري) اللذین حملا راية التطوير 


ما قيل في ale‏ (الهلال) على لسان أمين سامي باشاء وأمير 
الشعراء - شوقي» وأحمد (Sj‏ باشاء وحافظ إبراهيم» 
والدكتور ab‏ حسین؛ ومي زيادة» وعباس محمود lll‏ 
وإبراهيم عبدالقادر المازني» ومد فريد وجدي» وعبد القادر 
حمزة» والشيخ مصطفى عبد الرازق. وخصص الفصل 
الثالث» والذي cle‏ بعنوان (أنوار الهلال: الاصدارات) 
لإصدارات دار الهلال العديدة؛ مثل: dle‏ المصور - de‏ 
الکواکب - محلة حواء - طبيبك ا حخاص - إصدارات JULY‏ 
(سمير - ميكي - كتب الهلال للأولاد والبنات - 
توم وجيري = سلسلة حلدات الأطفال — سلسلة الشياطين 
ال )١‏ - سلسلة كتاب الهلال - سلسلة کتاب الهلال 
الطبي - سلسلة روايات الهلال.كذلك الإصدارات التي 
م يقدر لها الاستمرار مثل الاثنين» والاثنين والدنياء وکل شيء 
والعا cd‏ وکل شيء والدنیاء والفكاهة والکواکب؛ MEn‏ 
والأبطال. واختتم الكتاب بالفصل الرابع» والذي جاء بعنوان 
(أهلة دار الهلال.. الأعلام)؛ وكان سردًا لسير أعلام الفكر 
والفن العربي في دار الهلال ومشوارهم في الدار عبر إصدارات 
دار الهلال المختلفة؛ وهم: ab‏ حسين» عباس محمود العقاد» 
آحمة امن حمد ¿pues‏ هيكل» إبراهيم عبد القادر TES‏ 
ميخائيل نعيمة» جبران خلیل جبران» خلیل مطران» زكى مبارك» 
أحمد زکي» طاهر الطناحي» فكري ABUT‏ التوأم على أمين 
ومصطفی أمين» مي زيادة» صبري آبو المجد» یوسف لسباعي؛ 
لطيفة الزيات» أحمد بهاء الدين» أمينة السعيد» سلامة a‏ 


كامل زهيري» حسين موانس» صالح جودت» رجاء النقاش» 
زكي حمود» مکرم محمد أحمد» صالح مرسي. منير كنعان» 
رخاء مصطفى حسين» عبد السميع عبد اللہ محمد یوسف؛ 
وسيد إبراهيم (فارس الخط العربي). 


الخديوي إسماعيل وبالتحديد في العشر سنوات الأخيرة من 
حكمه (۹٦۱۸م‏ - 62۱۸۷۹ ويعتبر لويس صابونجي أول 
صحفي شامي يهاجر إلى مصر؛ حيث قام بإصدار صحيفة باسم 
(النحلة الحرة) التي تعد أول ale‏ شامية تھاجر إلى مصر» وقد 
صدر العدد الأول منها في عام ١م‏ . ثم الانتقال للتجارب 
لأخرى مثل بحرية سليم حموي؛ حيث أصدر بالإسكندرية 
صحيفة أسبوعية تهتم بالسياسة والأدب هي (الكوكب 
لشرقي)» ثم نحربة الأخوين الشاميين سليم تقلا وبشارة تقلا 
للذين هاجرا إلى مصر وأصدرا بالإسكندرية صحيفة (الأهرام) 
أسبوعيًا في ٥‏ أغسطس/آب ce AVT‏ وأصدرا أيضا صحيفة 
يومية هي (صدى الأهرام) عام ۱۸۷۷ء. ثم أصدر أديب 


إسحق؛ في القاهرة صحيفة Cree)‏ في إبريل/ نيسان ۱۸۷۷م. 
ثم انتقل الكتاب إلى جرجي زيدان مؤسس دار الهلال» الذي 
ولد في بيروت في ٤١‏ دیسمبر/ كانون الأول ۱٦۱۸م‏ لأسرة 
مسيحية فقيرة تعود جذورها إلى قرية تُدعى (عين عنوب)» 
وقيامه بإصدار As‏ (الهلال) في عام A VARY‏ وصدر العدد 
الأول منها في الأول من سبتمبر/ أيلول e AAY‏ ثم تسليم الراية 
لإميل وشكري زيدان؛ فكان لهما دور في تواصل واستمرارية 
دار الهلال وتنويع إصداراتهاء ثم إدخالهما لطباعة الروتوغرافور 
فی دار الهلال. أما الفصل الثاني فجاء بعنوان بدايات الهلال؛ 
حيث خصص للتحدث عن de‏ الهلال منذ صدورها 
واتحاهاتها» وأثر ale‏ الهلال في ال حیاۃ الأدبية والفكرية» وتناولها 
للعديد من الموضوعات الحيوية في مصر» حتى اعتبرت بيت 
الثورات ا مصریةء وديوان الصحافة الع بین والداعى الأول عن 
مشرو ع إنشاء الجامعة المصرية. 


جزئیة (القصة في محلة الهلال). واختتم الفصل الثاني ببعض 
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